
 العُلومُ الربَّانيَّة.. في الصحيفة السجَّادية
 بسم الله الرحمن الرحيم

دْتَ دِينَكَ فِِ كُلِّ أَوَانٍ بإِمَِامٍ أَقَمْتَهُ عَلَمًا لعِِبَادِكَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ  وَمَنَاراً فِِ ، أَيَّ

رْتَ مَعْصِيَتَهُ  ..بلََِدِكَ  ضْتَ طَاعَتَهُ، وَحَذَّ افْتَََ
(1). 

وحة الهاشمية×لإمام السجاد لمةٌ لهذه ك ة، والدَّ  ،، فرع الشجرة النبويَّ

َ إلى رضوانه، وصَ  ذريعة  حبله بحبله، وجعله الله  لَ صَ وَ نجم من نجوم الإمامة،  ه يَّّ

 ، وبهاء العالمين.عصمة اللائذين، وكهف المؤمنين

ي الت يطاندعوة الشوإلى الجنة، التي تنتهي وقد امتحنَ الله عبادَه بين دعوته 

ا  لهمجعله حيث ، إلى النارتنتهي  وأسكنه في دمائهم،  ى، وأجراه مجرعدوَّ

رُ لهم و  صَ طاعته، ويُ ومعرفته و الله دينيكيدهم ويختدعهم عن فصار صدورهم، 

  !طريق ربهمالباطل في مثال الحق ليضلَّهم عن 

فيِقُ ولمَّا كان الإمام هو:  فِيقُ  ،الْْنَيِسُ الرَّ قِيقُ  ،وَالْوَالدُِ الشَّ وَالْْمُُّ  ،وَالْْخَُ الشَّ

غِيِ  ةُ باِلْوَلَدِ الصَّ اهِيَةِ النَّآد ،الْبَََّ فإنَّه الُمعيُن للمؤمنين في .. (2)وَمَفْزَعُ الْعِبَادِ فِِ الدَّ

تهم، والمُ  ُ لهم معالم دينهم، والمرشد لهم إلى واضح بَ بلائهم، والداعي لهم في شدَّ ين 

 السبيل.

اد لقد كان الإمام ا نيا قضاء حوائج المؤمنينبيهتمُّ  ×لسجَّ ويبكي  ،في الدُّ

هد  حاجتهم! بكاء  شديدا  إن لم يقدر على رفع فاقتهم، وسَ  نة  مصيبة  ومح اويعدُّ
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 كبرى! 

في  يجهدلكنَّ الأعظم من ذلك هو حاجتهم في أمور دينهم، فكان الإمام 

 بوبيةيعين أهل الرالى كي سعيه لحفظهم من الحيّة والضلالة، وكان يدعو الله تع

هم فهم ويبصِّ  يهم على شياطينهم، ويُعر   .فِ معرفة العلوم الربانية، ويقو 

 في ×ثَّ بَ وإدراك عظمته، وَ ، باباً من أبواب معرفة الله ×وصار دُعاؤه 

اء  معة والحزن والأسى، المباركة، صحيفته الغرَّ عقيدة أصولاً تبني الإلى جانب الدَّ

ة وتهد ة ما من كلماته في ، فظهر الونم ما يأفك الضَّ الحقَّ بُ تتعالمعارف الحقَّ  منهجَّ

 !العقول

بليغةٍ عقيدة ةٍ زَ موجَ كلماتٍ بيكشف و ،الألباب يأسر ×إنَّ دعاءه 

ةالتوحيد  ه الله ، الحقَّ عزَّ ه امتناع وصف كنه ين  بَ ويُ  ،لقهلخعن كل  مشابهةٍ وينز 

 .وملكه المتأبد بالخلوده وسلطانوقدرته وجلّ، وعظيم علمه 

 ، الذي ينفي الجوَرَ والجَبر،حقيقة العدل الإلهيدرر كلماته ترى في  وهكذا

، ويقضي ويُ عَ فالله تعالى يعطي ويمنع بلا تَ  رُ بلا قَ دٍّ  .بروجَ  قَهرٍ د 

ة والإمامة، وعجائب الموت والمعاد.. يتراءى في كلماته و عظيم منزلة النبوَّ

ةقَ فِ منظومة عَ  جاء! ديَّ عاء والرَّ تنيّ درب المؤمن،  لا نظي لها ضمن قالب الدُّ

 فيهتدي بها في الظُّلمات، ويستضيء بها من الشكّ والشبهات.

 :المباركةمن الصحيفة ين تعرض لأصول الد   وهنا فصولٌ أربعةٌ 



 

 

 

 توحيد الله وتنزيههالفصل الأول: 
قَدرِها و، مهاليست المعارف والعلوم متساويةً عند ذوي الِحجى فِ لزو

وجلالها، فمنها العظيم الخطيّ الشأن، الذي لا محيص عن العلم به، ولا يُعذَرُ 

ما يكون كمالا  غيّ لازم، أو فضلا  غيّ واجب، أو تَرَفا  غيّ مُجدٍ، أو تاركه، ومنها 

 ولا  مُتلفِا  للوقت والعمر.ضُ فُ 

ها رغم تشرافتها، فتتفاضل في مكان رغم وهكذا تتفاوت علوم الأديان

م عليها الأصل الأول، وهو توحيد الله لُ خُ  َف والفضول، فيتقدَّ ها من الترَّ و 

 .وعظمته وتنزيهه ووصفه بما يليق بشأنه وجلاله

عاء كلماتٌ  ×وللإمام السجاد  ، تكشفُ على إيجازها بليغةٌ في قالب الدُّ

 جُلَّ ما يحتاجه المؤمن في معرفته لربه.

يوم  × ئه إلى أمييَّة توحيد الله تعالى، ففي دعاوأوّل هذه الكلمات ما يشيّ

نِِ صِفْرا  مَِِّا يَنقَْلِبُ بهِِ وَ عرفة:  مْ مَا إِ وَ  إنِِ  وَ  ،عِبَادِكَ  تَعَب دُونَ لَكَ مِنْ المُ لَا تَرُدَّ نْ لَمْ أُقَد 

الِحاَتِ فَقَدْ  مُوهُ مِنَ الصَّ مْتُ تَوْحِيدَكَ قَدَّ شْْببَاِ  وَالَْ  نْدَادِ الَْ وَ  ضْدَادِ الَْ نَفْيَ وَ  قَدَّ

بْتُ إلَِيْكَ بمَِا لَا يَقْ وَ  ،بْوَابِ الَّتيِ أَمَرْتَ أَنْ تُتْتَى مِنْهَاالَْ أَتَيْتُكَ مِنَ وَ  ،عَنْكَ  رُبُ تَقَرَّ

بِ بهِِ أَحَدٌ مِ  نْكَ إلِاَّ بالتَّقَرُّ
(1). 

عاء هذه العبارة تكشف ب به العبادُ إلى ر أعظمأنَّ  من الدُّ م تما يتقرَّ عالى به 

 ن:اأمر
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ن من توحيده وتنزيه والإيمان به،تعالى ة الله الْول: معرفالْمر   هبما تتضمَّ

 .وتعظيمه تعالى

التي أراد، وهم الأنبياء والأوصياء عليهم  الثاني: إتيانه من أبوابهالْمر 

 السلام.

 :أمور   فِ باب التوحيدوالإيمان  المعرفة جهات ومن أهمِّ 

وكان ن، رَيونفى آخَ  لتوحيد الله تعالى معنيين ×ؤمنين أميُّ الملقد أثبت 

اد منهما  المثبَتُ   .ضاحإلى إيمُحتاجا   يُّ والمنف، ا  ي نبَ  ا  ليّ جَ  ×في كلمات السجَّ

هُوَ لِ: فَقَوْلُ القَائِ : ×كما قال نفي الشبيه فالتوحيد تارة  يكون بمعنى 

نَاوَاحِد  لَيْسَ لَهُ فِِ  ، كَذَلكَِ رَبُّ  . الْشَْْبيَاء شِْببْه 

هُ عَزَّ : ×كما قال بمعنى عدم الانقسام والتركيب وتارة   وَقَوْلُ القَائِلِ: إنَِّ

هُ لَا يَنقَْسِمُ فِِ وُجُودٍ وَلَا عَقْلٍ وَلَا وَهْمٍ وَجَلَّ  ناَ ، كَذَلكَِ رَبُّ أَحَدِيُّ المَعْنَى، يَعْنيِ بهِِ أَنَّ

 .(1)عَزَّ وَجَلَّ 

اد  مة، وقَ  ×وقد جمعهما الإمامُ السجَّ فَقَدْ : بينهما بقوله نَ رَ في كلمته المتقد 

مْتُ تَوْحِيدَكَ   .(2)شْْببَاِ  عَنْكَ وَالَْ  نْدَادِ وَالَْ  ضْدَادِ الَْ نَفْيَ وَ  قَدَّ

فصارَ من معانِ الوحدانية نفي الشبيه، لذا كلُّ ما كان من صفاتٍ في الخالق 
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المخلوق، وكل ما كان من صفاتٍ في المخلوق استحال استحالَ وجودها في 

وجودها في الخالق، ولزم نفي المشابهة والمسانخة والمشاكلة بين الخالق والمخلوق، 

كان  ن الخالق، ولاستحال خللوقا  بعد ألأنَّ المشابهة لو تمت لقامت آية المخلوق في

 خالقا .

لُ منهما دون الثانِبهذا صار التوحيد والتنزيه مقترنان أبدا ، لا ي ، تمُّ الأوَّ

وليس إلها  من قيل بوحدانيته دون تنزيهه عن المشابهة لخلقه، فضلا  عن أن يكون 

 لَا عِدْلَ لَكَ فَيُكَاثرَِكَ،وَ  لَا ضِدَّ مَعَكَ فَيُعَاندَِكَ،أَنْتَ الَّذِي : له ضدٌّ أو ندٌِّ أو شريك

تَ عَنِ وَ  ضْدَادِ،وَالَْ  شْْببَا ِ الَْ يْتَ عَنِ تَعَالَ . .(1)لَا ندَِّ لَكَ فَيُعَارِضَكَ وَ  ْ  مْثَالِ الَْ تَكَبََّ

 .(2)وَالْنَْدَادِ 

م للسجاد  عاء المتقد  أَنْتَ الله لَا إلَِهَ إلِاَّ أَنْتَ، يوم عرفة:  ×لذا ورد في الدُّ

دُ المُ حَدُ الَْ  دُ المُ فَرْدُ التَوَحِّ  .تَفَرِّ

د يعالى واحدٌ لا شبيه له ولا تركفالله تتين، ين المثبَ يَ هذا في المعنَ  ب فيه ولا تعدُّ

 في ذاته.

العدد،  هما وحدانيةفي باب التوحيد فعن الله تعالى المنفيَّان المعنيان أما 

 : ×ووحدانية النوع من الجنس، كما في كلام أميّ المؤمنين 

ذَانِ لَا يََُوزَانِ عَلَيْهِ  ا اللَّ  :فَأَمَّ

، لِأنََّ مَا لَا ، يَقْصِدُ بهِِ بَابَ الْعَْدَادِ، فَهَذَا مَا لَا يََُوزُ فَقَوْلُ القَائلِِ: وَاحِد   .1
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هُ   .كَفَرَ مَنْ قَالَ ثالثُِ ثَلَثَةٍ  ثَانَِِ لَهُ لَا يَدْخُلُ فِي بَابِ الأعَْدَادِ، أَ مَا تَرَى أَنَّ

، فَهَذَا مَا لَا الِجنْسِ  النَّوْعَ مِنَ  وَقَوْلُ القَائِلِ: هُوَ وَاحِدٌ مِنَ النَّاسِ، يُرِيدُ بهِِ  .2

هُ تَشْبيِهٌ، وَجَلَّ  ناَ عَنْ ذَلكَِ وَتَعَالَى يَجُوزُ عَلَيْهِ، لِأنََّ  .(1)رَبُّ

، ×لكنَّ هذه العقيدة في صحيفة السجّاد  ن حيث تتضمَّ  تواجه معضلة 

وله كما في قحين يوصف الله تعالى بالأول والآخر،  ،العدديشعِرُ بوحدانية ما 

لُ قَبْلَ كُلِّ أَحَدٍ،الَْ الله لَا إلَِهَ إلِاَّ أَنْتَ،  وَأَنْتَ : ×  .(2)خِِرُ بَعْدَ كُلِّ عَدَدٍ وَالآ وَّ

لٍ كَانَ قَبْلَهُ،الَْ  الحَمْدُ لله: ×وكما في قوله  لِ بلََِ أَوَّ ونُ خِِرِ بلََِ خخِِرٍ يَكُ وَالآ وَّ

 .(8)بَعْدَ ُ 

 ة النصارى، وهو مِنوع.كوحداني (ثانٍ )يُشعرُ بجواز وجود  (الأوللأنَّ )

بإثبات وحدانية العدد في  ×حُ الإمام صَِّ  يزداد الأمر إشكالا  عندما يُ ثمَّ 

ي - لَكَ محلٍّ آخر فيقول:  مَدِ،المَلَكَةُ وَ  عَدَدِ،الوَحْدَانيَِّةُ  -يَا إلَِهِ ةُ فَضِيلَ وَ  قُدْرَةِ الصَّ

ةِ،وَال وْلِ الحَ  فْعَ وَ  عُلُوِّ الدَرَجَةُ وَ  قُوَّ  .(7)ةِ الرِّ

م من أنَّ ) (، مَا لَا ثَانِيَ لَهُ لَا يَدْخُِلُ فِِ بَابِ الْعَْدَادِ وظاهره ينافي ما تقدَّ

 وإثبات وحدانية العدد مِنوعٌ مشابهٌ لعقيدة النصارى.

 والجواب عليه: 
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لية  سوى الأزليَّة، أي أنَّه تعالى لم يكن مسبوقا  لا يراد منها )الأول( أنَّ الأوَّ

 قبل أن يخلق الخلق.وجودٌ غيّه ليكن  بالعدم، ولم

ل، كما يشغَ أنه قد طرأ عليه التَ  (الآخر)ولا يُراد من كونه تعالى  يّ يُّّ والتبدُّ

ليَِّتكَِ،الَْ  اللهكَذَلكَِ أَنْتَ زيه الله تعالى: نبعد ت ×إليه قوله  لُ فِِ أَوَّ عَلََ ذَلكَِ وَ  وَّ

أَنْتَ دَائمِ  لَا تَزُول
(1). 

ه شيء، لم يتغيَّّ بخلقه الخلق، ولا يغَ كما كان، لا يُ  لا يزال فالله تعالى ُ تغيّ يّ 

 بإعدامهم.

 كثيّة، أرجحُها اثنان:  ففي معناها احتمالاتٌ  ،ة العددوحدانيَّ إثبات أما 

عنه تعالى هو نفي وحدانية العدد المراد من نفي يكون أنَّ  الاحتمال الْول:

، لأنَّ مآله إلى نفي ، كما هو حال الأعداد غالبا  ثانٍ عددٍ أوّلٍ يصحُّ أن يكون له 

د والكثرة كما حقيقة، الوحدانية  هو حال النصارى، والشاهد عليه وإثبات التعدُّ

 (.لِْنََّ مَا لَا ثَانِيَ لَهُ لَا يَدْخُِلُ فِِ بَابِ الْعَْدَادِ : )×نفس قوله 

ا المثبَت فهو وحدانيَّة العدد بمعنى أنَّ الله تعالى ن كان وإواحدٌ، والواحد  أمَّ

ه لأن ،عددٍ، بل هو واحد  لا ثاني له كأيِّ عند إثباته لله تعالى لا يكون عددا ، إلا أنَّه 

كون دانية العدد بهذا المعنى، بل ي، فيصحُّ إثبات وحلا شبيه ولا نظيّ ولا عِدلَ له

هُ فِِ لَيْسَ لَ  هُوَ وَاحِد  : ×المعنى الأول الذي أثبته أميّ المؤمنين  هو نفسمعناها 

 .الْشَْْبيَاء شِْببْه  

 فيكونها واحدة  إثبات وحدانية العدد من أن يكون المراد  :الثانيالاحتمال 
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دكَ الذات لا في مقابلها، أي أنَّ ذاته تعالى واحدةٌ لا تَ  ب ولا تعدُّ في  ثُّر فيها ولا تركُّ

ؤمنين ذي أثبته أميّ المالمعنى الثانِ الإثبات أي  جهةٍ من الجهات، ويكون مآلها إلى 

هُ لَا يَنقَْسِمُ فِِ وُجُودٍ وَلَا عَقْلٍ وَلَا وَهْمٍ : ×  .أَحَدِيُّ المَعْنَى، يَعْنيِ بهِِ أَنَّ

، فالله تهان عين التوحيد وحقيقتَ ثبِ يُ في حقيقتهما ملان تحالمعنيان الموهذان 

د في ذاتهوبه لا، تعالى لا ش  .لا تعدُّ

لا  هأنَّ صفات الله عين ذاته، بمعنى أن^لأئمتهم لذا اعتقد الشيعة تبعا  

دٍ أو تكثُّر في ذاته تعالى، وأنَّ الذات الإلهي سة متَّصفةٌ بكل  كمالٍ دون تعدُّ ة المقدَّ

ب فكلُّ واحدةٍ من الصفات هي عيُن ذاته من غيّ تكثُّر، وهذا التغايُرُ في ، تركُّ

لزم ف كل الموجودات الأخرى التي يالمفاهيم لا يلزم منه التغاير في الوجود، بخلا

د، والله تعالى قد ثبتت له وحدانية العدد  د الصفات فيها التركيب والتعدُّ من تعدُّ

ار عليهما، بل ميا حقيقة التوحيد، وهذا المعنى يوافق ما بهذين المعنيين، ولا غب

 .(1) الْوَاحِدُ بلََِ تَأْوِيلِ عَدَد :أنه تعالى ×ورد عن أميّ المؤمنين 

ع عنه معانٍ بَ إنَّ تنزيه الله تعالى عن الشَّ  ه والانقسام حتى في الوهم، يتفرَّ

ةهاتٍ وجِ  لَا وَ  لَا تَُُسُّ وَ  لَا تَُُسُّ سُبْحَانَكَ! : ×، منها ما عن الإمام السجاد عدَّ

ارَ لَا وَ  لَا تُنَازَعُ وَ  (2)لَا تُُاَطُ وَ  لَا تُكَادُ وَ  تُُسَُّ  ادَعُ وَ  لَا تُُاَرَ وَ   تَُُ  .(8)لَا تُُاَكَرُ!وَ  لَا تَُُ
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، وكلُّ عنه تعالى ةٌ الأجسام منفيَّ صفات وانطلاقا  من هذا التنزيه، فإنَّ جميع 

ه عنه عزَّ وجل، ما تدركه الحو ة أو خفية، ظاهرة ليَّ جَ  كانت الحواسسواء اس منزَّ

..سَّ ولا جَ س ولا مَ ولا لمَ أو باطنة،  كلُّ أنواع الاتصال المادية أو الجسمانية لأنَّ  سَّ

 التي تقع بين المخلوقات منفيَّة عنه تعالى.

نا منه ×لسجاد ل .. فلو قرأنا دعاء  مكان يحيط بهولا  ، خلاف ذلك وتوميَّ

حيث قد .. (1)وَأَسْنَى فِِ الْمََاكنِِ مَكَانَكَ سُبْحَانَكَ! مَا أَجَلَّ شَأْنَكَ، : ×كقوله 

لَا نْتَ الَّذِي أَ : ×قرأنا إلى جانبه قوله لالته على وجوده تعالى في المكان، يقال بد

إنَّ ل ب ،ففهمنا أنَّ الله تعالى لا يحلُّ في المكان ولا يحويه مكان ..يََْوِيكَ مَكَان  

 له عليه وخلقهوتسلُّطه وهيمنته بالمكان إحاطته هو بمعنى وجوده في المكان 

 .وعلمه به وبما فيه

 ،من أعظم وجو  التنزيه هي تنزيه الله تعالى عن أن يَُاط به علماً أنَّ على 

تان:وههنا   جهتان مهمَّ

باب  ، وفتح لناا من نفسه ما نعرفنَ فَ رَّ أنَّ الله تعالى هو الذي عَ  الْولى:الجهة 

وَعُرِفَتِ : ×السجاد ، كما أشار له الإمام ولولاه لم نعرفهالهداية بمَن ه وكرمه، 

 .يَةُ مِنْ عِندِْكَ الِهدَا

لَوْ دَلَّ مََْلُوق  مََْلُوقاً مِنْ نَفْسِهِ عَلََ مِثْلِ الَّذِي دَلَلْتَ وَ : ×قوله وكما في 

مََْمُوداً بكُِلِّ وَ  مَنْعُوتاً باِلامْتنَِانِ،وَ  حْسَانِ،الإِ عَلَيْهِ عِبَادَكَ مِنْكَ كَانَ مَوْصُوفاً بِ 

مَدُ بهِِ،وَ  فِي حَمْدِكَ مَذْهَبٌ، مْدُ مَا وُجِدَ الحَ ، فَلَكَ لسَِانٍ   مَا بَقِيَ للِْحَمْدِ لَفْظٌ تُُْ
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فُ إلَِيْهوَ   .(1)مَعْن ى يَنصَِِّْ

إحسانٌ هو هو الله نفسه، ومعرفته تعالى فإنَّه يشيّ إلى أنَّ الذي دلَّ العباد على 

 .عليه يستحقُّ الحمدعظيمٌ منه تعالى 

وَالَحمْدُ لله الَّذِي لَوْ حَبَسَ عَنْ عِبَادِِ  وأوضح منه ما في أول أدعية الصحيفة: 

دِِ  عَلََ مَا أَبْلََهُمْ مِنْ مِنَنهِِ المُتَتَابعَِةِ  ، وَأَسْبَغَ عَلَيْهِمْ مِنْ نعَِمِهِ المتَُظَاهِرَةِ، مَعْرِفَةَ حََْ

فُوا فِِ مِنَنهِِ فَلَمْ يََْمَدُوُ ، عُوا فِي رِزْقِهِ فَلَمْ  لَتَصَََّ نُوا كَذَلكَِ وَلَوْ كَا يَشْكُرُوهُ. وَتَوَسَّ

رَجُوا مِنْ حُدُودِ الِإنْسَانيَِّةِ إلَِى حَدِّ البَهِيمِيَّةِ  فَنَا مِنْ نَفْسِهِ  للهمْدُ الحَ وَ .. لَََ  ،عَلََ مَا عَرَّ

ناَ عَ عِلْمِ برُِبُوبيَِّتهِِ الفَتَحَ لَنَا مِنْ أَبْوَابِ وَالهمََناَ مِنْ شُكْرِهِ، وَ  لَاصِ لَيْهِ مِنَ الِإخْ ، وَدَلَّ

ك  فِي أَمْرِهِ   .(2)لَهُ فِي تَوْحِيدِهِ، وَجَنَّبَناَ مِنَ الالحاَدِ وَالشَّ

، ولا بالذات الإلهية معرفة إحاطةالجهة الثانية: أنَّ هذ  المعرفة ليست 

 بصفاته تعالى، فصفاته عين ذاته.

ينه سانخة بعن الموتنزيهه عن مشابهة خللوقاته وبل هي معرفةٌ بعظمته 

نْتَ أَ : ×قال السجاد ، كما وبينها، وإقرارٌ بالعجز عن المعرفة والقصور فيها

تِ الَّذِي  ْ تُدْرِكِ وَ  فْهَامُ عَنْ كَيْفِيَّتكَِ،الَْ عَجَزَتِ وَ  وْهَامُ عَنْ ذَاتيَِّتكَِ،الَْ قَصََُ لََ

دُّ فَ . أَنْتَ الَّذِي بْصَارُ مَوْضَِ  أَيْنيَِّتكَِ الَْ  ْ تُُثََّلْ فَتَكُووَ  تَكُونَ مََْدُوداً،لَا تَُُ نَ لََ

 .(8)لََْ تَلدِْ فَتَكُونَ مَوْلُوداً وَ  مَوْجُوداً،

فالأوهام هي أوسع الشيء الكثيّ،  العظيمةنِ وفي هذا الدعاء من المعا
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ا تدركُ حتى  در ، وتقالواقعلا وجود له في ما أبواب الإدراك لدى الإنسان، إذ أنهَّ

 لا تكاد تكون محصورة.رٍ يُّل صوعلى تََُ 

ما كتعالى،  فإنّه يعجز عن إدراك ذات الله، ورغم سعة إدراك الوهم وتُيّله

فُ و المكي  لأنه تعالى ه ،عن إدراك كيفيته، أي كيف هوالأفهام والعقول تعجز 

وهو المؤين للأماكن، فقبل خلقه لها لم يكن مكانٌ، فلا تقدرُ للأشياء، فلا كيف له، 

دَ له مكانا  لأنَّه لا يحلُّ في مكان، ولا يخضع للأبصار التي خلقها  أنالحواسُ  تُد 

 وأوجدها.

ر يَا مَنْ تَنقَْطُِ  فمنها قوله:  ،×ت هذه المعانِ في أدعية الإمام وقد تكرَّ

 ..(1)بْصَارُ الَْ دُونَ رُؤْيَتهِِ 

تْ عَنْ رُؤْيَتهِِ أَبْصَارُ النَّاظرِِ : ×ومنها قوله  عَجَزَتْ عَنْ وَ  ينَ،الَّذِي قَصََُ

 .(2)وَاصِفِينَ النَعْتهِِ أَوْهَامُ 

فَاتُ،: ×ومنها قوله  خَتْ دُونَكَ النُّعُوتُ،وَ  ضَلَّتْ فيِكَ الصِّ  تَفَسَّ

يَائِكَ لَطَائفُِ وَ   .(8)وْهَامِ الَْ حَارَتْ فِِ كبَِِْ

دُّ فَتَكُونَ أَنْتَ الَّذِي والجامع بين كل  ذلك قوله المتقدم:   .مََْدُوداً  لَا تَُُ

هو خالق الخلق وموجد الحدود بينها، لكنَّه ليس من سنخها فإنَّ الله تعالى 

ولو كان له حدٌّ لكان له ابتداءٌ ولا على شاكلتها، وليس لوجوده حدٌّ محدود، 

له كيفٌ وهو المكي فُ لكان قد صنعه، و مكانٍ  وانتهاءٌ، ولكان موجودا  في
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 للكيف.. وهكذا.

 لى لا حدَّ له، وكانت أدوات الإدراك في الإنسان بأسِرها خللوقة  ولماّ كان تعا

االعقل والقلب والوهمك محدودة   ت  ، فإنهَّ مهما أدركت وفهمت وعلمت وتوميَّ

زُه، فلو أحاطت بالله علما  لكان الله محدودا ، كان لذلك حدٌّ تنتهي إليه ولا تُُاوِ 

 الله عن ذلك. ولو كان محدودا  لكان خللوقا  مصنوعا ، تعالى

ف والعِرفان من إحاطة العقول أو  عيه أئمة التصوُّ لذا لا يُصغى لما يدَّ

عنوان كتسويغ ذلك بكاسدة،  فاسدةٍ  القلوب أو الأوهام بالله تعالى، بتقريباتٍ 

ا أباطيل وزخارف  لله لا توافق تنزيه االفناء في الله والاندكاك وما شاكل، فإنهَّ

 .(1)الىعت

 حدود أو قيود.ن لم يكن له حدٌّ محدود، لم يكن لعظمته أو لقدرته إنَّ مَ 

ا   تعالى، فتظهر في عظيم إبداعه. عظمتهأمَّ

مَاوَاتِ، بَارِئَ : ×الإمام السجاد قال  سُبْحَانَكَ! بَاهِرَ الآيَاتِ، فَاطرَِ السَّ

 .(2)النَّسَمَاتِ!

ا، إلى عظمة خالقه تكَ دَ أرشَ  آيات الله البديعة من وأنت كلَّما نظرت إلى آيةٍ 

عظَّمته ه وبَّحتَ إلى شيء في السماء والأرض، أو خلقٍ من خلق الله، سَ  رتَ ظَ وكلَّما نَ 

لما ترى من عظيم شأن خالق هذه المخلوقات البديعة، التي تعجز إلى يومك مع 
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 !مثلها من كل  العجائب التي أودعها الله فيها أن تُلق خليَّة واحدة

ه لاوعِ ، الله تعالى لا نظيّ له لكُ ومُ ، هلكِ ك تظهر بعظمة مُ لِ المَ  ةإنَّ عظم  زُّ

 دَّ له. حَ 

دِ بِ المُ لْكِ المُ مَّ يَا ذَا اللهفي هذا المعنى:  ×ومن كلمات الإمام  ، دِ لُوالَُ تَأَبِّ

لْطَانِ وَ  هُورِ لاعِزِّ الوَ  ،وَلَا أَعْوَانٍ  مْتَنِِ  بغَِيِْ جُنُودٍ المُ السُّ  خَِوَالِ وَ  بَاقِي عَلََ مَرِّ الدُّ

امِ وَالَْ  زمَانِ الَْ مَوَاضِِ وَ  عْوَامِ الَْ  ليَِّةٍ، ،يَّ لَا مُنتَْهَى وَ  عَزَّ سُلْطَانُكَ عِزّاً لَا حَدَّ لَهُ بأَِوَّ

ةٍ   أَدْنَى لَا يَبْلُغُ وَ  ،يَاءُ دُونَ بُلُوغِ أَمَدِهِ وَاسْتَعْلَى مُلْكُكَ عَلُوّا  سَقَطَتِ الأشَْ  ،لَهُ بآِخِِرِيَّ

 .(1)كَ أَقْصََ نَعْتِ النَّاعِتيِنَ مَا اسْتَأْثَرْتَ بهِِ مِنْ ذَلِ 

ت بعد أن عجزوسلطانه لك الله تعالى إنَّ عقول الخلق تقصِّ عن وصف مُ 

 .(2)﴾وَما قَدَرُوا اللهََّ حَقَّ قَدْرِه﴿! عن وصف ذاته

وما ا، بحقائقهإحاطتنا لا يعني الله خللوقات ما نرى من بعض فوصفُنا ل

ا غيّ له، فيكون أقصى نعتنا نصفأعظم مِا  عجائب الخلقةنعجز عن وصفه من 

ها!   مؤدٍ أدنى حقَّ

وكما كانت ذاته تعالى لا تشبه شيئا  من خللوقاته، كذلك لا يشبه شيءٌ من 

: ×، يقول أميّ المؤمنين تعالى صنعهوكلُّ الموجودات من أفعاله أفعال البشر، 

، وَلَا يُشْبهُِ شَْ لَا يُ  نْ كَلََمِهِ كَلََمَ ء  مِ شْبهُِ فعِْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى شَْبيْئاً مِنْ أَفْعَالِ البَشََِ

 .(8)البشَِِْ 
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سُبْحَانَكَ! لَا يَنقُْصُ : ×قال نَّ القدرة من أبرز مظاهر العظمة.. على أ

بَ رُسُلَكَ، وَ  كَ بكَِ، وَكَذَّ لَيْسَ يَسْتَطيُِ  مَنْ كَرَِ  قَضَاءَكَ أَنْ يَرُدَّ سُلْطَانَكَ مَنْ أَشْرَ

بَ بقُِدْرَتكَِ،وَ  أَمْرَكَ، كَ،وَ  لَا يَمْتَنُِ  مِنْكَ مَنْ كَذَّ رُ وَ  لَا يَفُوتُكَ مَنْ عَبَدَ غَيَْ لَا يُعَمَّ

نْيَا مَنْ كَرَِ  لقَِاءَكَ  أَشَْبدَّ وَ  لْطَانَكَ،أَقْهَرَ سُ وَ  أَعْظَمَ شَْبأْنَكَ،. سُبْحَانَكَ! مَا فِِ الدُّ

تَكَ،  .(1)!أَنْفَذَ أَمْرَكَ وَ  قُوَّ

بين، ف قدرة الله تعالى لا حدَّ لها..ف ما لا ينافيها كفر الكافرين وتكذيب المكذ 

قدروا على ذلك إلا بإقدار الله لهم وإمهاله إياهم، وليس لهم من الأمر إلا ما 

هرهم أو أهلكهم، فقدرته لا أعطاهم، ولا من القدرة إلا ما أقدرهم، ولو شاء لق

وَالحَمْدُ لله الَّذِي مَنَّ عَليْناَ : ×تعجز عن شيء وإن عظم، كما قال السجاد 

دٍ نَبيِ هِ  الفَِةِ،  |بمُِحَمَّ زُ عَنْ بقُِدْرَتهِِ الَّتيِ لَا تَعْجِ دُونَ الأمَُمِ الماَضِيَةِ وَالقُرُونِ السَّ

 .(2)إنِْ لَطُفَ وَ  ء  ا شَْ يَفُوتُهَ وَلَا  إنِْ عَظُمَ،وَ  ءٍ شَْ 

: نا، وقلة ذات يدنا، وكثيّ عجزاستعظمناه لضعفنامنها إنَّما فما استعظمناه 

عْفِ خَِلَقْتَنَاوَ  مَّ الله كَ مِنَ الضُّ لََ مِنْ مَاءٍ مَهِيٍن ابْتَدَأْتَنَا، فَ وَ  وَهْنِ بَنيَْتَناَ،العَلَى وَ  ،إنَِّ

تكَِ، ةَ لَنَا إلِاَّ بعَِوْنكِلَا وَ  حَوْلَ لَنَا إلِاَّ بقُِوَّ  .(8) قُوَّ

قدرة ملازمة لكمال الخضوع والخشوع معرفة هذه العظمة والفصارت 

ل.  والتسليم لله عزَّ وجل، كما هو حال الأولياء الكُمَّ

                                                 

 .74الصحيفة السجادية الدعاء (1)

 الدعاء الثانِ.الصحيفة السجادية  (2)

 عاء التاسع.الدالصحيفة السجادية  (8)



 

 

 

ها، واحدة مننكتفي بالوقوف عند جهاتٌ كثيّةٌ،  في مبحث العلم الإلهي

ذا العلم لكل  معلوم، بما في ذلك ما لم يكن، فالله تعالى عالمٌ بما كان وهي شمولُ ه

 قبل أن يكون، وعالمٌ بما لم يكن لو كان كيف يكون. 

 ءٍ،لَا يَعْزُبُ عَنْهُ عِلْمُ شَْ وَ : الجميلة في ذلك قوله ×ومن كلمات السجاد 

يط  هُوَ بكُِلِّ شَْ وَ   وَ عَلَى كُل  شَيْ ، وَهُ ءٍ مَُِ
ٍ
 .(1)رَقِيبٌ ء

ِْ الَْ ء  فِِ عَلَيْهِ شَْ  الَّذِي لا يََْفى اللهيَا : ×قوله و ماءِ وَ  رْ وَكَيْفَ  ،لا فِِ السَّ

ي - يَخْفَى عَلَيْكَ  صِِ مَا أَنْتَ صَنَعْتَهُ ، وَ مَا أَنْتَ خَِلَقْتَهُ  -يَا إلَِهِ كَيْفَ أَوْ  ،كَيْفَ لَا تُُْ

رُ ُ  ، أَوْ كَيْفَ يَسْتَطيُِ  أَنْ يََْرُبَ مِنْكَ مَنْ لَا حَيَاةَ لَهُ إلِاَّ يَغِيبُ عَنْكَ مَا أَنْتَ تُدَبِّ

 .(2)كَيْفَ يَنجُْو مِنْكَ مَنْ لَا مَذْهَبَ لَهُ فِِ غيِْ مُلْككَِ ، أَوْ برِِزْقِكَ 

 ، وكلُّ من أقوى)كل  شيء(ـوهذه الكلمات صريحةٌ في شمول علمه تعالى ل

مُّ المفاهيم، والله تعالى محيطٌ بكل  شيء، ولا يخفى أدوات العموم، و)الشيء( هو أع

عليه شيءٌ، بما في ذلك ما كان وما يكون وما لا يكون، وما سيفعل العباد وما 

 سيكون إليه مآل أمرهم وحالهم.

ن فالخالق لا يمكجميلةٌ إلى ضرورة هذا العلم،  الدعاء الثانِ إشاراتٌ وفي 

رُ لا يمكن أن يجهل ما يُدب ر، والرازق لا يمكن ما خلق، والمدب  علمُ أن يغيب عنه 

أن لا يعلم حال المرزوق، والمالك لكل  الوجود لا يمكن أن يخفى عليه شيءٌ من 
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 هذا الوجود.

عال عالى بأفذهب إليه بعضهم من امتناع معرفة الله تما  إلىصغى لذا لا يُ 

ها أنَّ علمَ الله عزَّ وجلَّ العباد قبل وقوعها، لأنَّ هذا الوهم ناشئٌ من شبهةٍ مفادُ 

بهذه الأفعال قبل إقدامهم عليها يلزم منه جبرهم وقهرهم عليها، حيث لا 

 يتخلف المعلوم عن العلم.

نفي علم الله بالشرور، لأنَّ علمه تعالى بها يعني تقديره لها، والله  ذلك ومثل

ر الشرور، فلا بدَّ أنّه لا يعرفها!   لا يقد 

لة من  على جمماانطلائه رغمواضحٌ جليٌّ لمن تدبَّر، تين هاتين الشبهودفع 

 الباحثين في أمور الدين والعقيدة! 

م على يقهرهيعني أنَّه وفلانا  سيعصي لا  سيطيععلمَ الله بأنَّ فلانا  فإنَّ 

، فإنَّ العلم إنما يتعلَّق  ل والتغيُّّ الطاعة والمعصية، ولو كان علمه لا يطرأ عليه التبدُّ

هم سيختار أحدميا  الاختياري، أي أنَّ  بفعلهم ُ الله تعالى يعلم أنَّه عندما سيُخيّ 

الطاعة والآخر المعصية، فإثبات التخييّ هنا لا يجتمع مع القهر والجبر، وعلمُ الله 

 تعالى متعلقٌ بما سيختارونه بأنفسهم.

 مع هل يمكن له أن يعصيفلو علم الله تعالى أن فلانا  سيطيعه،  فإن قيل:

 ذلك؟

 على مَ نعم هو قادرٌ على المعصية كما هو قادرٌ على الطاعة، لكنَّه لن يُقدِ  قلنا:

 ذلك اختيارا ، والله عالمٌ بذلك من قبل أن يخلقه.

ة، بل لُبُّ  وهذا ليس تَرَفا  عَقَديا  أو فكريا ، بل هو من صميم العقيدة الحقَّ



 

 

 

جاد منافٍ له، لذا قال الس م هذاوقولهالتوحيد قائمٌ على إثبات الكمال لله تعالى، 

ءٍ إلِاَّ بَعْدَ كَوْنهِِ فَقَدْ كَفَرَ وَخَِرَجَ عَنِ تَعَالَى لَا يَعْلَمُ بشَِْ  اللهمَنْ قَالَ بأَِنَّ : ×

 .(1)التَّوْحِيدِ 

 ؟مْسِ باِلَْْ  اللهء  لََْ يَكُنْ فِِ عِلْمِ لْ يَكُونُ الْيَوْمَ شَْ هَ : ×وقد سئل الصادق 

 .(2)اللهمَنْ قَالَ هَذَا فَأَخِْزَاُ   ،لَا  :قَالَ 

إلى أن اختبار الله تعالى للناس لم يكن عن جهلٍ  ×أشار الإمام الهادي وقد 

ذَلكَِ وَ  ،بَلََ قَدْ عَلمَِ مَا يَكُونُ مِنْهُمْ قَبْلَ كَوْنهِِ : ×بما سيختارون ويفعلون، فقال 

وا لَعادُوا لماِ نُهوُا عَ وَ ﴿قَوْلُهُ  مَهُمْ عَدْلَهُ ﴾، نهُْ لَوْ رُدُّ هُمْ لِيُعَلِّ مَا اخِْتَبَََ مْ  ،وَإنَِّ بََُ  وَلَا يُعَذِّ

ةٍ بَعْدَ الْفِعْلِ   .(8)إلِاَّ بحُِجَّ

عدُّ يُ نفي علم الله تعالى بأفعال العباد قبل وقوعها خروجا   فإنَّ وهكذا 

 عن توحيد الله تعالى.خروجا  

هو من قبيح فبعض الفلاسفة، ومثله نفي علم الله بالجزئيات، الذي قال به 

 القول والمعتقد.

ا  بالله تعالى فلا يعلم الغيب إلا الله، رغم ذلك  إذا كان علمُ الغيب خلتصَّ

 لق كذلك؟! ه، فهل خَلق الخَ لِ سُ الله على غيبه من يشاء من رُ  عُ طلِ يُ 
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كن إلا أنَّه هل يم ،كعلم الغيب الخلق وإن كان من خلتصات الله تعالى أي أنَّ 

 أن يُقدِرَ الله تعالى بعض خلقه على أن يخلقوا؟!

أولا  إلى أنَّ الله تعالى هو خالقُ كل  خللوق،  ×تشيّ أدعية الإمام السجاد 

مَاوَاتِ اللهمَّ لَكَ الحَمْدُ فلا خالق غيّه:  ، ذَا وَالَْ  بَدِيَ  السَّ ِْ كْرَامِ، وَالإِ  لََلِ الجَ رْ

 وَوَارِثَ كُل  شَيْ  خَِالقَِ كُلِّ مََْلُوقٍ،وَ  إلَِهَ كُلِّ مَأْلُوٍ ،وَ  رْبَابِ،الَْ  رَبَّ 
ٍ
 .ء

ذِي فالله هو )خالقُ كلّ خللوق(، ولا خالق سواه:  عَ،وَ  ابْتَدَأَ،أَنْتَ الَّ  اخِْتَََ

 .(1)أَحْسَنَ صُنَْ  مَا صَنَ َ وَ  ابْتَدَعَ،وَ  اسْتَحْدَثَ،وَ 

، يكشف عن قدرة الخالق هذاتبإلى أنَّ الخلق  ×للإمام ثمَّ يشيّ دعاءٌ آخر 

، ولو كان لغيّ الخالق أن يخلق فاعله، ومن ذلك الخلقفكلُّ فعلٍ يدلُّ على قدرة 

 مثله لما كان في الخلق دلالةٌ على اختصاص القدرة بالله تعالى.

ي - أَسْتَوْهِبُكَ : ×قال الإمام  ا مِنْ لُقْهَا لتَِمْتَنَِ  بََِ نَفْسَِِ الَّتيِ لََْ تَُْ  -يَا إلَِهِ

ا إلَِى نَفٍْ ، قَ بََِ ا إثِْبَاتاً لقُِدْرَتكَِ عَلََ مِثْلهَِا،وَ  سُوءٍ، أَوْ لتَِطَرَّ احْتجَِاجاً وَ  لَكنِْ أَنْشَأْتَهَ

ا عَلََ شَْبكْلهَِا بََِ
(2). 

ا إثِْبَاتاً لقُِدْرَتكَِ عَلََ مِثْلهَِاوَ : )×وفي قوله  هناك نَّ ( إشارةٌ إلى ألَكنِْ أَنْشَأْتَهَ

 الاحتجاج لإثبات ألوهيةصحة تلازما  بين الإنشاء والقدرة، وبين الإنشاء و

 .الخالق

عاء، فإنه في بعض الأدعية تماما  لم يكن المعنى الأخيّ جليَّا   وإن في هذا الدُّ
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الأخرى أكثر وضوحا ، كما في دعاء ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان المبارك: 

دَالَّةً عَلََ أَزَليَِّتهِِ وَقِدَمِهِ  ،قُ الْْشَْْبيَاءِ جََيِعِهَا بحِِكْمَتهِِ وَخَِالِ 
(1). 

وهو واضحٌ في إثبات الملازمة بين الخلق وبين الأزليَّة، فالخالق لا يكون إلا 

أزليا  غنيا  قادرا ، ولو كان لغيّ الله تعالى أن يخلق مثله للزم أن يكون شريكا  له في 

 الألوهية.

 نى، كما فينصوص إلى الملازمة بين الخلق والأزلية والغِ عدّة أشارت  وقد

ا بهِِ مِنَ وَبمَِا وَسَمَهَ  ،شْْبيَاءِ عَلََ أَزَليَِّتهِِ الَْ مُسْتَشْهِد  بحُِدُوثِ : ×قول أميّ المؤمنين 

هَا إلَِيْهِ مِنَ الفَنَاءِ عَلََ دَوَامِهِ العَجْزِ عَلَى قُدْرَتهِِ  نْ . .وَبمَِا اضْطَرَّ عِ لَهُ كَفَى بإِتِْقَانِ الصُّ

بْعِ عَلَيْهِ دَلَالَة   ،آيَة   كِيبِ الطَّ نعَْةِ وَبإِِحْكَامِ الصَّ  ،وَبحُِدُوثِ الفِطَرِ عَلَيْهِ قِدْمَةً  ،وَبتَِرْ

ة   عَلَيْهِ عِبْرَ
(2). 

ايَا عُلمَِ أَنْ لَا مُنْشِئَ لَهُ : ×ومثله قوله  هِ الْبَََ
 .(8)بإِنِْشَائِ

ثبت لئلا يكون له شركاء في أزليَّته، ولكي لا يالخلق بالله تعالى،  لذا يختصُّ 

د القديم، فلو نَ  م، دَ بتَ الخلق إلى غيّه من أوليائه لأثبتَّ لهم الأزلية والقِ سَ تعدُّ

 وثبت أنهم غيّ خللوقين، وهو ملازمٌ للشرك بالله تعالى.

حداث د والإآخر غيّ الإيجا نعم قد ثبت الخلق لبعض المخلوقين بمعنى  

ر من الط ×والاختراع والابتداع، وهو خلق التقدير، كما في عيسى  ين حيث قدَّ

على هيئة الطيّ فصارت طيّا  بإذن الله، أو كالملائكة الخلاقين الذين يرسلهم الله 
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تعالى إلى الجنين في بطن أمه فيصورونه على ما أمرهم الله من مثالٍ، وهذا كله خلق 

م.تقدير لا ينافي ما   تقدَّ

الخلق كان  أنَّ  ×فيها  يؤكد عبارةٌ  ×على أنَّ في دعاء الإمام السجاد 

شْْبيَاءَ مِنْ الَْ الَّذِي أَنْشَأْتَ وَأَنْتَ الله لَا إلَِهَ إلِاَّ أَنْتَ، : ×، فيقول من غيّ سِنخٍ 

رْتَ مِنْ غَيِْ مِثَالٍ،وَ  غَيِْ سِنخٍْ، رْتَ مَا صَوَّ  .(1)تَدَعَاتِ بلََِ احْتذَِاءٍ بْ المُ ابْتَدَعْتَ وَ  صَوَّ

يقصد به من غيّ ( شْْبيَاءَ مِنْ غَيِْ سِنخٍْ الَْ أَنْشَأْتَ ) ×والظاهر أنَّ قوله 

 ،أصلٍ، فيكون أجنبيا  عن قاعدة )السنخيَّة( التي يقول بها جملةٌ من أهل المعقول

نخُْ : سنخ كتاب العين: ففي  المحيط ما في ، ويوافقه(2)ءش كل أصل: السِّ

للصاحب بن عباد والصحاح للجوهري والمعجم لابن فارس، ولا تكاد تُد 

 آخر في كتب اللغة لهذا اللفظ. معنى  

عاء أنَّ الله تعالى خلق الأشياء من غيّ أصل، وابتدأها  فيكون المراد من الدُّ

 سابق، إذ كان الله ولم يكن معه شيء، ثم خلق الأشياء )لا من شيء(.
ٍ
 من غيّ شيء

ا قا أي لزوم )السنخية( بينهما، عدة )السنخيَّة( بين الخالق والمخلوق، أمَّ

، وأنَّه لا بدَّ منها لإثبات  ا ترجع لدليلٍ عقليٍّ عى أنهَّ فهي قاعدة فلسفيَّة، يُدَّ

التوحيد، وهي ترتبط بقاعدة أخرى عندهم )الواحد لا يصدر عنه إلا واحد(، 

ها بعضهم من أصول التوحيد التي لا يتمُّ   .(8) إلا بها! يعدُّ

 علة  كلَّ بين إنَّ وقد فسََّّ الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء السنخية بقوله: 
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 ،ية  وحيث جهة  ، بمعنى أن تكون بينهما مناسبةو لا بد أن تكون سنخية   معلولٍ و

السنخية  ، فإن لم يكن بينهماالحيثية يصدر هذا المعلول من تلك العلةو بتلك الجهةو

 لا لو أنه معروفو ،ءش كل فِ ءم أن يتثر كل شيلزوالاقتضاء الخاص 

 .(1)ءشي كل في ءشي كل تأثيّ لزم المعلولو العلة بين السنخية

ب في الخالق دليلا  على قاعدة ثمَّ جعل هذه القاعدة مع قاعدة عدم التركُّ 

إن صدر من واحد غيّ الواحد يلزم  )الواحد لا يصدر عنه إلا واحد( حيث قال:

، وإما عدم السنخية بين العلة يب في ذات الواجب فيكون مِكنا  إما الترك

فصح أنّ الواحد لا يصدر عنه إلّا والمعلول، وكلاميا باطلان بضرورة العقل، 

 .(2)الواحد

طلَن إلى ب ينتهيالمعلول و عدم السنخية بين العلةوهذه النظرية ترى أنَّ 

 !أساسهو التوحيد من أصله

ة  على )التناسب( بين العلة والمعلول،  والسَُّّ في قولهم هو أنَّ  السنخيَّة هنا دالَّ

، بتقريب أنَّ الفاعل الكريم (8)﴾شاكِلَتهِِ  قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى﴿من باب قوله تعالى: 

لا يمكن أن يكون فعله غيّ متناسبٍ مع ذاته، فالرحيم يرحم العباد، وقاسي 

 القلب يقهرهم ويظلمهم، وهكذا.

 بناء  على كونشاملة  للخالق والمخلوق،  عندهم ه القاعدةثمَّ صارت هذ
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من باب العلة والمعلول، فقالوا أنَّه لا بدَّ من مناسبةٍ أو جهةٍ أو حيثيةٍ  الخلق

 ةٍ بينهما.أو مشابَهَ  مشتركةٍ 

ةُ كُلِّ شَْ لِأنََّهُ جَلَّ ثَناَؤُهُ : الحديث وقد يستدلُّ له بما ورد في ء  يْسَ شَْ لَ و ،ءٍ عِلَّ

ةٍ لَهُ   .(1)بعِِلَّ

هُمَّ يَا سَبَبَ مَنْ لَا سَبَبَ لَهُ وفي الدعاء:  ا مُسَبِّبَ يَ  ،يَا سَبَبَ كُلِّ ذِي سَبَبٍ  ،اللَّ

 .(2)الْْسَْبَابِ مِنْ غَيِْ سَبَبٍ 

بين المعلول وعلّته ومن الواجب أن تكون قال صاحب تفسيّ الميزان: 

صة لصدور   ،، وإلاّ كان كلُّ شيء علّة  لكلُّ شيءعنها سنخيّة  ذاتيّة  هي المخصِّ

 وكلُ شيء معلولا لكل  شيء.

لُ معالي واحدةٌ  فلو صدر عن العلّة الواحدة التي ليس لها في ذاتها إلاّ جهةٌ 

كثيّةٌ بما هي كثيّةٌ متباينةٌ لا ترجع إلى جهة واحدة، تقرّرت في ذات العلّة جهاتٌ 

 ت بسيطة ذات جهة واحدة، وهذا خلف.كثيّةٌ متباينةٌ متدافعةٌ، وقد فرض

 .(8)!فالواحد لا يصدر عنه إلاّ الواحد

انّ الواحد بما هو ! فقال: فطريات العقلالميّداماد هذه القاعدة من  دَّ وعَ 

لا يصدر عنه من تلك الحيثيّة الواحدة الّا واحد، إذ ليس في طباع الكثرة بما  واحدٌ 

فلعلّ هذا الْصل، بما تلونا  يثيّة واحدة. واحدة من ح ن تصدر عن علّةٍ أ هي كثرةٌ 
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 .(1)طريّات العقل الصَيحعليك فِ الضابط، من فِ 

 قد الشديد من قبل جملةٍ من العلماء:وقد وقعت هاتان القاعدتان موقع النَّ 

ا القاعدة الْولى، أي قاعدة السنخيَّة  :أمَّ

باطلةٌ  فهي خلوق،بين الَالق والم (المشابَة)فلأنَّ السنخيَّة إن أريد بَا . 1

ا التَّوْحِيدُ : قهوبين خل تعالى جزما ، لأنَّ أصل التوحيد قائمٌ على نفي التشبيه بينه أَمَّ

زَ عَلََ رَبِّكَ مَا جَازَ عَلَيْك وِّ  .(2)فَأَنْ لَا تَُُ

ة كما دلَّ على ذلك العقل لامتناع قيام  وهذا المعنى من مسلَّمات العقيدة الحقَّ

لهِِ لَيْسَ كَمِثْ ﴿لخالق، والكتاب العزيز كما في قوله تعالى: آية المخلوق في ا

﴾ءشَْ 
خَلْقِهِ بِ  اللهمَنْ شَْببَّهَ : |رسول الله  عنالمتكث ر  ، والحديث الشريف(8)

 فِي  حَجَبَ الْعُقُولَ عَنْ أَنْ تَتَخَيَّلَ ذَاتَهُ وَ : بقوله ×أميّ المؤمنين عن ، و(7)فَقَدْ كَفَر

كْلامْتنَِاعِهَا مِ  بَهِ وَالشَّ : ×إلى الإمام العسكري مرورا  بسائر الأئمة ، (5)نَ الشَّ

سَتْ أَسْمَاؤُُ  أَنْ يَكُونَ لَهُ شِْببْه   ُ  لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَْ  ،جَلَّ ثَنَاؤُُ  وَتَقَدَّ ء  هُوَ لَا غَيُْ
(7). 

ارة، ركالمناسبة بين النار والح ،)المناسبة والاقتضاء(وإن أريد بالسنخيَّة . 2

ا  عن  ما تكشفُ ك، فاسد  بين الَالق والمخلوقوتشبيه  قياس  والثلج والبرودة، فإنهَّ
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 خلطٍ بين الفاعل المختار وبين الموجَب غيّ المختار.

إرادته تعالى و ،(1)﴾إنَِّما أَمْرُهُ إذِا أَرادَ شَيْئا  أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون﴿: قال تعالى

مِيُ : ×الرضا الحسن إحداثه كما عن أبي هي  رَادَةُ مِنَ الََلْقِ الضَّ وَمَا يَبْدُو  الْإِ

ا مِنَ وَ  ،لَهمُْ بَعْدَ ذَلكَِ مِنَ الْفِعْلِ  تَعَالَى فَإرَِادَتُهُ إحِْدَاثُهُ لَا غَيُْ ذَلكَِ  اللهأَمَّ
(2). 

ت في التكوينيات، لا تصحُّ في الفاعل المختار بحالٍ،  فهذه القاعدة إن صحَّ

 رة.المتكث   عن أن يثبت منها التناسبُ بين الله تعالى وخللوقاته فضلا  

 المعلول فِ العلل انَّ وقد أوضح السيد الخوئي هذا المعنى جليا  بقوله: 

لنا ان . ومن هنا قوجودهاو ينبثق من صميم كيانهاو ةالطبيعية يرتبط بذات العلَّ 

  تأثيّ العلة في المعلول يقوم على ضوء قانون التناسب.

لا ينبثق و ةالعلَّ و الفواعل الإرادية فلَ يرتبط بذات الفاعلواما المعلول في 

 . ومن هنا لا يقوم تأثيّه فيه على أساس مسألة التناسب. من صميم وجودها

عنى ي إعمال قدرته ارتباطاً ذاتياً و بمشيئة الفاعلنعم يرتبط المعلول فيها 

ومتى  ققت المشيئة تُقق الفعل،يستحيل انفكاكه عنها حدوثا  وبقاء، ومتى تُ

علقها به الأزلي وت أارتباط الأشياء الكونية بالمبد انعدمت انعدم. وعلى ذلك فمردُّ 

وعا  نها خاضعة لها خضأ، وإعمال قدرتهو ارتباط تلك الْشْبياء بمشيئتهذاتا  إلى 

، ومتى ء وجدذاتيا  وتتعلق بها حدوثا  وبقاء، فمتى تُققت المشيئة الإلهية بإيجاد شي

 تنبثق لاو لا تتعلق بالذات الْزلية،انعدمت انعدم، فلا يعقل بقاؤه مع انعدمها، و
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 .(1)وجودها، كما عليه الفلَسفةو من صميم كيانها

يُّ ، إذ يصنفي القدرة عن الله تعالىعلى أنَّ لازم قول هؤلاء الفلاسفة هو 

على وار، قال رحمه الله: تأثيّه في الموجودات قهريا  كضرورة تولُّد الحرارة من الن

.. هاتعاصرها معو علية ذاته تعالى للأشْبياء ضرورة تولدها منهاهذا الضوء فمعنى 

يمتنع  بحيث.. بنحو الحتم والوجوبفإذا كانت الأشياء متولدة  من وجوده تعالى 

ذا لازم ه نّ أ. على سلطنته التامةو فاذن ما هو معنى قدرته تعالىانفكاكها عنه، 

 ،ء من هذ  الْشْبياء فِ سلسلته الطوليةاء وجود  تعالى بانتفاء شالقول انتف

 .(2)لاستحالة انتفاء المعلول بدون انتفاء علته

فهي  وبَذا يتَّضح حال القاعدة الثانية )الواحد لا يصدر عنه إلا واحد(،

ة، ولو تمَّت  ، عالىلا يمكن تسريتها إلى الله ت ،فِ الفاعل غي المختارقاعدةٌ غيّ تامَّ

وبعد  !بحيثُ لا يمكن أن يخلق الله إلا خللوقا  واحدا  حيث يلزم منها تُديدُ قدرته 

 وهكذا..  !خلقه يصيُّ قادرا  على أن يخلق خللوقا  آخر

 ،ة(العقول العشركفلسفية لا دليل عليها )بنظرياتٍ بعضهم أقرَّ  مَّ ثَ من 

توميوه بعقولهم بطريقٍ محدودة  عندهم وصارت قدرة الله تعالى على الخلق 

 !القاصرة

ن المتثر إن كاالعلامة الحلي: ، فقال هذا القولالعلماء أكثرُ ما ارتضى لذا 

 .(8)جاز أن يتكثر أثر  م  وحدته مَتاراً 
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د بعض ه بعضهم العلماء النكيّ على هذا القول،  وشدَّ على حدّ عدم بل عدَّ

إلا  الواحد لا يصدر عنه ولعمري من قال: بأن: بالله، قال الشيخ المجلسي الإيمان

ونطقت به الآيات  كيف يتمن بما أتت به الشَائ  ،وأمثال ذلك.. الواحد

 .(1)وتواترت به الروايات من اختيار الواجب وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد

هذه القاعدة أسسها أهل المعقول لإثبات وحدة قال الشيخ التبريزي: و

 للهاعلَ تقدير تُاميتها لا تُري فِ خِلق و ،دناعن غي تامّةوهي  ،الصادر الأول

دة موردها تلك القاعو ،تعالى( فاعل بالاخِتيارو )سبحانهفالله تعالى( و )سبحانه

 .(2)الفاعل بالجبَ

 هو الحقُّ الذي لا ريب فيه.وكلامه هذا 

 الإلهي الفصل الثاني: العدل
الدين،  أصلا  من أصول لهمابأوَّ رُ إليه بمعنيين، يصيُّ إنَّ العدل الإلهي قد يُنظَ 

 :أصلا  من أصول المذهبوبثانيهما 

 ومن، لُ الَجور والظُّلم هو أصل  من أصول الدينالعدل الذي يقابِ ف. 1

 ه.نسب لله تعالى الظُّلم خرج عن دين

فهو يعني ، والعدلُ الذي يقابلُ الَجبَ هو أصل  من أصول المذهب. 2

ة احقيقة في ر عن الأطهاالمأثورة  العقيدة الحقَّ مرين.. أمرٌ بين أ أفعال العباد، وأنهَّ
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قد خالف فاعتقد أن الله تعالى يجبر العباد على أفعالهم لا جبر ولا تفويض، ومن ف

 أصول المذهب.

 :×ويظهر هذان المعنيان بشكلٍ جليٍّ واضحٍ في صحيفة السجاد 

، (1)وَلكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ مُ النَّاسَ شَْبيْئاً إنَِّ الله لا يَظْلِ قال تعالى: ﴿

هذه الآية عن الله تعالى الظُّلم، وهي كسائر الآيات الُمحكَمة، تؤكد أن وقد نفت 

 الله لا يظلم أحدا .

، ﴿وَما رَبُّكَ بظَِلاَّمٍ (2): ﴿وَما أَنَا بِظَلاَّمٍ للِْعَبيدِ﴾آيات أخرىومثلها 

ة﴾(8)﴾للِْعَبيدِ  ، ﴿إنَِّ الله لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّ
(7). 

نيا يرى أمورا  لا يكاد يفقه وجه الحكمةِ فيها، بل قد  لَ في هذه الدُّ لكنّ المتأم 

 !يراها ضعيفُ الإيمان خلالفَِة  للعدل الإلهي

بل قد يعجز المؤمن عن بيان وجه الحكمة لغيّ المؤمن حين يقول: كيف 

البلاءات والأمراض التي ينزلها بعباده؟ ومع مع كل  يكون إلهكم عادلا  

رَات؟!و الصور والهيئاتالاختلاف الكبيّ بينهم في  سائر و القُدُرَات والمقدَّ

 العطاءات؟ 
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ة منها:  عدَّ
ٍ
ر على أنحاء  إنَّ الجور يُتصوَّ

ر أن إنزال الأمراض والأوبئة، وكثرة الشدائد والبلاءات، الف يخ قد يُتصوَّ

 أو أن إنزالها على قومٍ دون غيّهم كذلك.، العدل الإلهي

اد  ُ  ×لكنَّ السجَّ  عجيبٍ، يُبين 
ٍ
 الشدائد والمحنأنَّ فيه يدعو الله بدعاء

ل  من الله تعالى  ! كما الصحة والعافية والراحة!والبلَءات هي أيضاً تفضُّ

ْ أَزَلْ الَح مَّ لَكَ الله: ×يقول  فُ فيِهِ مِنْ سَلََمَةِ بَدَنِي،مْدُ عَلََ مَا لََ  أَتَصَََّ

ةٍ فِِ جَسَدِيالحَ لَكَ وَ  ي، ، مْدُ عَلََ مَا أَحْدَثْتَ يِ  مِنْ عِلَّ يْنِ الَ الحَ أَيُّ فَمَا أَدْرِي، يَا إلَِهِ

كْرِ لَكَ،  .(1)!مْدِ لَكَ الحَ وَقْتَيْنِ أَوْلَى بِ الأَيُّ وَ  أَحَقُّ باِلشُّ

ليس من ، ف×بيان المعصوم ه له العباد لولا تنبَّ ييكاد وهذا المعنى مِا لا 

الناس من يحمد الله تعالى ويشكره على البلاء والمرض كما يشكره على العافية! بل 

لٌ يحتاجُ شكرا  إلا مَن اهتدى بهدي النبي  ليس منهم من يدرك أن المرض تفضُّ

 .× والإمام |

ةِ : × ولئن كان سبب الشكر في الصحة هو ما قاله الإمام حَّ أَ وَقْتُ الصِّ

 مَرْضَاتِكَ وَفَضْلِكَ، الَّتيِ هَنَّأْتَنيِ فيِهَا طَيِّبَاتِ رِزْقِكَ 
ِ
طْتَنيِ بِهَا لِابْتغَِاء ، وَنَشَّ

قْتَنيِ لَهُ مِنْ طَاعَتكَِ  يْتَنيِ مَعَهَا عَلَى مَا وَفَّ  .وَقَوَّ

، دبوصلاحا  للع أنَّ خلف البلاء حكمة   فإن سبب الشكر على البلاء هو

ا،الأَمْ وَقْتُ : ×يقول  ةِ الَّتيِ مَََّصْتَنيِ بََِ فِ وَ  عِلَّ ا، تَُْ فْتَنيِ بََِ يفاً لمَِا ثَقُلَ النِّعَمِ الَّتيِ أَتَُْ
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ي ئَاتِ، وَتَنبْيِها  طيِئَاتِ الََ بهِِ عَلَََّ ظَهْرِي مِنَ  َا انْغَمَسْتُ فيِهِ مِنَ السَّ
، وَتَطْهِيّا  لمِ

 لِيَ وَفِي خِلَالِ ذَلكَِ مَا كَتَبَ  ،بَةِ، وَتَذْكِيّا  لمَِحْوِ الحوَْبَةِ بقَِدِيمِ الن عْمَةِ لتَِناَوُلِ التَّوْ 

رَ فيِهِ، وَلَا لسَِانٌ نَطَقَ بهِِ، وَلَا جَارِحَةٌ  الكَاتبَِانِ مِنْ زَكيِ  الأعَْمَالِ، مَا لَا قَلْبٌ فَكَّ

فَتْهُ، بَلْ إفِْضَالا  مِنكَْ عَلَيَّ   .(1)!، وَإحِْسَانا  مِنْ صَنيِعِكَ إِلَيَّ تَكَلَّ

ورِفعة  ، فعا  لآثار الخطيئاتلقد صار البلاء تمحيصا  وتُفيفا  عن المؤمن، ورَ 

رجات،   وتطهيّا  من القاذورات.في الدَّ

قوبل بالشدة والبلاء كان ذلك  ومافإنَّ العبد إذا ما انغمس في المعاصي 

 لى حتى لا يرجع إلى خيٍّ أبدا .استدراجا  له، وإملاء  من الله تعا

ولأن الله تعالى يحبُّ عبده المؤمن فإنه يبتليه بأنواع البلاءات كي ينقذه 

ويخلصه من آثار الذنوب والمعاصي، بما يقدر على تُمله، لئلا يعاقب عليها يوم 

 القيامة بما لا قبل له به.

تأتي من اختلاف عطاء الله الله تعالى إنما إنَّ أوسع أبواب الشك  في عدل 

 لعباده، في طول أعمارهم، وذرياتهم، وأموالهم، وعافيتهم، وغيّ ذلك من الن عم.

فالله تعالى يعطي بعض العباد ويحرم بعضهم، ولا يكون عطاؤه على وزانٍ 

ظنُّ يواحد لمن أعطى، فيظنُّ الجاهلُ أنَّ الله تعالى ما كان عادلا  بين عباده، بل 

 حين حرمه! هُ مَ لَ بعضهم أن الله تعالى ظَ 

ادُ  وعة.. فالله تعالى عادلٌ في  ×ههنا يكشفُ السجَّ أيضا  معنى  في غاية الرَّ
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لٌ مع اختلافها!  معايش العباد ةسمقِ  لٌ في كما هو متفض  المنع في عليهم ومتفض 

 !العطاء

 كيف ذلك؟

أَخَِذَ عَلََ جََيِِ  ، وَ عَدْلِ العِبَادِِ  بِ  قَسَمَ مَعَايشَِ  اللهشَْبهِدْتُ أَنَّ : ×يقول 

دٍ وَآلهِِ، وَ .. فَضْلِ الخَِلْقِهِ بِ  ْ  وَسِّ وَ  طَيِّبْ بقَِضَائِكَ نَفْسِِ،اللهمَّ صَل  عَلَى مُحمََّ

رِ إلِاَّ بِ ، وَهَبْ لِيَ الث قَةَ بمَِوَاقِِ  حُكْمِكَ صَدْرِي ةِ،الَِ لِْقُِرَّ مَعَهَا بأَِنَّ قَضَاءَكَ لََْ يََْ  يََ

لْتَنيِوَ  اكَ عَلََ مَا خَِوَّ اجْعَلْ شُْبكْرِي لَكَ عَلََ مَا زَوَيْتَ عَنِّي أَوْفَرَ مِنْ شُْبكْرِي إيَِّ
(1). 

لأنَّ العطاء لم يكن عن استحقاق بل عن ، نَّ الله تعالى عادل  فِ عطائه ومنعهإ

ل على بعض العباد دون بعضهم لا ينافي العدل، فمن كان محروما  تفضُّ  ل، والتفضُّ

 لأنَّه لا يستحقُّ شيئا . دٍّ على حقٍّ لهعَ لم يكن في حرمانه تَ 

، ..مِنَّتُكَ ابْتدَِاءٌ .. اللهمَّ : ×يقول  نْ إِ وَ  إنِْ أَعْطَيْتَ لََْ تَشُبْ عَطَاءَكَ بمَِنٍّ

ياً  مَنَعْتَ لََْ يَكُنْ مَنْعُكَ   .(2)!تَعَدِّ

ل االمأو  ،ديدالمعمر الالله تعالى أحدا  من  مَ رَ فإذا حَ وهنا بيت القَصيد، 

ة الأو  ،وفيّال ه، لأنَّ عطاالتي ذريَّ لٌ ءتقرُّ بها عينه، فإنَّه لم يحرمه شيئا  يستحقُّ  ه تفضُّ

 وابتداءٌ بالمنَّ.

نِ يَزِيدَ الجعُْفِي  عَنْ جَابرِِ بْ عن هذا المعنى: ف ×وقد سئل الإمام الباقر 

دِ بْنِ عَلِيٍّ البَاقِرِ  ا نَرَى مِنَ ×قَالَ: قُلْتُ لِأبَِي جَعْفَرٍ مُحمََّ : يَا ابْنَ رَسُولِ الله، إنَِّ
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 الأطَْفَالِ:

 . مَنْ يُولَدُ مَي تا  1

 . وَمِنهُْمْ مَنْ يَسْقُطُ غَيَّْ تَامٍّ 2

 رَسَ أَوْ أَصَمَّ . وَمِنهُْمْ مَنْ يُولَدُ أَعْمَى أَوْ أَخْ 8

 . وَمِنهُْمْ مَنْ يَمُوتُ مِنْ سَاعَتهِِ إذَِا سَقَطَ عَلَى الأرَْضِ 7

 . وَمِنهُْمْ مَنْ يَبْقَى إِلَى الِاحْتلَِامِ 5

رُ حَتَّى يَصِيَ شَْبيْخاً . 7  وَمِنْهُمْ مَنْ يُعَمَّ

 فَكَيْفَ ذَلكَِ وَمَا وَجْهُهُ؟

رُهُ مِنْ أَمْرِ خَلْقِهِ مِنهُْمْ، وَهُوَ : إنَِّ الله تَبَارَكَ وَتَعَ ×فَقَالَ  الَى أَوْلَى بمَِا يُدَب 

فٌ في ملكه، وهو أولى بهم من  الخاَلقُِ وَالماَلكُِ لَهمُْ: أي أنَّ فعِلَ الله تعالى تَصَُِّّ

 .فهو المالك لهم، وإن ملكوا شيئا  فبما ملَّكهم، أنفسهم

مَا مَنَعَهُ مَا لَيْسَ لَهُ!فَمَنْ مَنَعَهُ التَّعْمِيَ فَ : ×ثم يقول  مَا  إنَِّ رَُ  فَإنَِّ وَمَنْ عَمَّ

 أَعْطَاُ  مَا لَيْسَ لَهُ!

ل عليهمَ إنَّ  ا وليس له عند الله سابقةٌ يستحقُّ به، ن أطالَ الله عمره فقد تفضَّ

 ذلك.

ه، ولا يجب على الله  ومن منعه العمر الطويل فإنه تعالى لم يمنعه شيئا  يستحقُّ

 .يعطيه شيئا  لكي يقال أنّه حرمه حقا  له تعالى أن

وعةوهذا المعنى   والإنصاف. والدقّة في غاية الرَّ

لُ بمَِا أَعْطَاُ ، وَعَادِل  فيِمَا مَنَ َ  :×ثم قال  عَلُ ، وَلا يُسْئَلُ عَماَّ يَفْ فَهُوَ المُتَفَضِّ



 

  

 .(1)وَهُمْ يُسْئَلُونَ 

صلاح للا يكون إلا  هُ نعُ فمَ ، خِيهم يفعل بعباد  إلا ما فيه لاثمَّ إنَّه تعالى 

رِ إلِاَّ وَهَبْ لِيَ الث قَةَ : ×العباد، كما قال السجاد  ْ يََْ لِْقُِرَّ مَعَهَا بأَِنَّ قَضَاءَكَ لََ

ةِ الَِ بِ  يََ
(2). 

فقد سأل آدم  ،امتحانهمالاختلاف الأخرى بين الخلق هو  مِ كَ من حِ على أنَّ 

 أَنَا الََالقُِ العَالَُِ، بعِِلْمِي لق، فقال تعالى:ربَّه عن سر  الاختلاف بين الخ ×

 وَبعِِلْمِيَ النَّافذِِ فيِهِمْ خَِالَفْتُ بَيْنَ صُوَرِهِمْ وَأَجْسَامِهِمْ .. خَِالَفْتُ بَيْنَ خَِلْقِهِمْ 

 وَطَاعَتهِِمْ وَمَعْصِيَتهِِمْ. لوَانِهِمْ وَأَعْمَارِهِمْ وَأَرْزَاقِهِمْ أوَ 

عِيدَ، وَالبَصِيَّ وَالأعَْمَى، وَالقَصِيَّ وَالطَّوِيلَ،  فَجَعَلْتُ مِنهُْمُ  قِيَّ وَالسَّ الشَّ

 ، َ وَالجاَهِلَ، وَالغَنيَِّ وَالفَقِيَّ، وَالُمطِيعَ وَالعَاصِيَ مِيمَ، وَالعَالِم وَالجَمِيلَ وَالدَّ

مَانَةُ وَمَنْ لَا عَاهَةَ بهِِ. قِيمَ، وَمَنْ بهِِ الزَّ حِيحَ وَالسَّ  وَالصَّ

حِيحُ إلَِى الَّذِي بهِِ العَاهَةُ فَيَحْمَدُنِي عَلََ عَافيَِتهِِ.  فَيَنْظُرُ الصَّ

حِيحِ فَيَدْعُونِي وَيَسْأَلُنيِ أَنْ أُعَافيَِهُ  وَيَنْظُرُ الَّذِي بهِِ  يَصْبِرُ ، وَ العَاهَةُ إلَِى الصَّ

 عَلَى بَلَائِي فَأُثيِبُهُ جَزِيلَ عَطَائِي.

 إلَِى الفَقِيِّ فَيَحْمَدُنِِ وَيَشْكُرُنِِ. وَيَنظُْرُ الغَنيُِّ 

 وَيَنظُْرُ الفَقِيُّ إلَِى الغَنيِ  فَيَدْعُونِِ وَيَسْأَلُنيِ.

 وَيَنظُْرُ الُمؤْمِنُ إلَِى الكَافرِِ فَيَحْمَدُنِِ عَلَى مَا هَدَيْتُهُ.
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اءِ،فَلذَِلكَِ خَلَقْتُهُمْ،  َّ اءِ وَالضََّّ َّ ليِهِمْ، وَفيِمَا أُعَافيِهِمْ وَفيِمَا أَبْتَ  لِْبَْلُوَهُمْ فِِ السرَّ

 وَفيِمَا أُعْطيِهِمْ وَفيِمَا أَمْنَعُهُمْ.

وَأَنَا الله المَلِكُ القَادِرُ.. لَا أُسْأَلُ عَماَّ أَفْعَلُ وَأَنَا أَسْأَلُ خَلْقِي عَماَّ هُمْ 

 .(1)فَاعِلُونَ 

 تعالى بعض حين يرفع اللهدون ظُلمٍ،  هي حكمةٌ عظيمة في الاختلاف

رَفََ  وَ ﴿: ويُخالف بينهم ليمتحنهم، ليبتلي هؤلاء وهؤلاء الناس فوق بعضٍ 

 .(2)﴾بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِِ مَا ختَاكُمْ 

فُ في ملكهعن فعله لأنَّه المالك لكل  شيءالله ولا يسألُ  والحكيم  ،، والمتصِّ 

 .تهوفق حكمالذي لا يفعل إلا 

م   ! كأنَّ إذا عبدوهقد يرى بعضُ العباد أنفسهم أصحابَ فضلٍ على ربه 

لائق غنيٌّ عن الخفيغفلون عن أنَّه تعالى العبادة ترجع بالخيّ له دونهم! أو معهم! 

 أجمعين.

على الله  لَ ضَّ فَ وقد يرى بعضهم لنفسه فضلا  إذا تابَ بعد المعصية! وكأنَّه تَ 

 له والإنابة إليه!الرجوع بتعالى 

 ! فيزعم أن لا تناسب بين وقد يرى بعضهم في إنزال العذاب عليه ظلما 

جبَّار السماوات والأرض، عصى قد المعصية وإنزال العذاب، ويغفل عن أنَّه 
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المالك له ولما ملَّكه، وأنه قد استحق العذاب ودخول النار من أول معصية وقعت 

ل عليه أن لم يدخله منه! وأنَّ الله تعالى قد  .حينهاالنار  تفضَّ

 تقشعرُّ له الأبدان، × الإمام السجاد يكشف 
ٍ
عن هذه المعانِ في دعاء

 ع الضميّ.صادقة  عميقة  موقفة  ويوجب على كل  عاقلٍ 

، :×يقول  ي لَوْ بَكَيْتُ إلَِيْكَ حَتَّى تَسْقُطَ أَشْْبفَارُ عَيْنَيَّ
حَبْتُ حَتَّى انْتَ وَ  يَا إلَِهِ

َ قَدَمَايَ،وَ  يَنقَْطَِ  صَوْتِِ،  ،رَكَعْتُ لَكَ حَتَّى يَنخَْلَِ  صُلْبيِوَ  قُمْتُ لَكَ حَتَّى تَتَنشَََّ

أَ حَدَقَتَايَ،وَ  ِْ طُولَ عُمُرِي،الَْ أَكَلْتُ تُرَابَ وَ  سَجَدْتُ لَكَ حَتَّى تَتَفَقَّ بْ وَ  رْ تُ شََِ

مَادِ خخِِرَ دَهْرِي،  ثُمَّ لَمْ أَرْفَعْ طَرْفِي   خِِلََلِ ذَلكَِ حَتَّى يَكلَِّ لسَِانِي،ذَكَرْتُكَ فِِ وَ  مَاءَ الرَّ

حْيَاء  مِنكَْ 
 اسْتِ

ِ
مَاء كَ مََْوَ سَيِّئَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ سَيِّئَاتِِ.إلَِى آفَاقِ السَّ

 مَا اسْتَوْجَبْتُ بذَِلِ

 عَن ي حِيَن أَسْتَحِقُّ وَإنِْ كُنتَْ تَغْفِرُ لِي حِيَن أَسْتَوْجِبُ مَغْفِرَتَكَ، وَتَعْفُو 

لَا أَنَا أَهْل  لَهُ باِسْتيِجَابٍ، إذِْ كَانَ وَ  فَإنَِّ ذَلكَِ غَيُْ وَاجِبٍ لِ باِسْتحِْقَاقٍ،عَفْوَكَ 

بْنيِ فَأَنْتَ غَيُْ ظَالٍَِ لِ  لِ مَا عَصَيْتُكَ النَّارَ، فَإنِْ تُعَذِّ ي مِنْكَ فِِ أَوَّ
 .(1)!جَزَائِ

العقاب لأدنى معصية، لكنَّ الله تعالى يمهله، ويفتح له  إنَّ العبد يستحقُّ 

بابا  للتوبة، ويوجب له محبته إن تاب! فيعفو عن السيئات ويحب التوابين! فهو 

 !جميعا   انَ كَ يغفر بطَوله، ويرضى بفضله، ولو كافأنا بالحق أهلَ 

 إنَّ الناس إما مطيعٌ، وإما عاصٍ:

ل عليه فَ ، وتَ له قد كتب على نفسه العطاء لولا أن الله تعالىف :أما المطي . 1 ضَّ

تَ الُمطيِعَ وَلَوْ كَافَأْ : ×قه له، لم يكن مستحقا  للثواب، يقول بالثواب على ما وفَّ 
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يْتَهُ  نَّكَ وَ  أَنْ تَزُولَ عَنْهُ نعِْمَتُكَ،، وَ لَْوَْشَْبكَ أَنْ يَفْقِدَ ثَوَابَكَ عَلَى مَا أَنْتَ تَوَلَّ
 لَكِ

ةِ المُ يْتَهُ عَلََ بكَِرَمِكَ جَازَ  ةِ الطَّوِيلَةِ المُ فَانيَِةِ بِ القَصِيَةِ الدَّ ْ تَُْ وَ  ..الدَِةِ الََ دَّ مِلْهُ عَلََ لََ

ا إلَِى مَغْفِرَتكَِ،الآنَاقَشَاتِ فِِ المُ   ذَلِكَ بهِِ لَوْ فَعَلْتَ وَ  لَاتِ الَّتيِ تَسَبَّبَ باِسْتعِْمَالِهَ

غْرَ  مِنْ أَيَادِيكَ وَ  لَذَهَبَ بجَِمِيِ  مَا كَدَحَ لَهُ  لصُّ
لَةِ مَا سَعَى فيِهِ جَزَاءً لِ  ،مِنَنكَِ وَ  جَُْ

 !فَمَتَى كَانَ يَسْتَحِقُّ شَْبيْئاً مِنْ ثَوَابكَِ وَلَبَقِيَ رَهِينا  بَيْنَ يَدَيْكَ بسَِائِرِ نعَِمِكَ، 

فكلُّ طاعةٍ إنما كانت بما أعطى الله، ووفَّق له، فالله أولى بالحسنات من 

 !علهافا

ولم يعاقبه من أول الأمر لما ه لولا أنَّ الله تعالى قد أمهلف :وأمّا العاصي. 2

ظة، البقاء في هذه الدنيا لح، وما استحقّ عاصٍ ه ولغيّهل مفتوحا   كان باب التوبة

ا  :×يقول  سْتَبْدِلَ يَ  فَلَمْ تُعَاجِلْهُ بنِقَِمَتكَِ لكَِيْ  ،وَاقُِ  نَهيَْكَ وَالمُ  عَاصِي أَمْرَكَ الفَأَمَّ

لِ مَا هَمَّ وَ  نَابَةِ إلَِى طَاعَتكَِ،الإِ بحَِالهِِ فِِ مَعْصِيَتكَِ حَالَ  لَقَدْ كَانَ يَسْتَحِقُّ فِِ أَوَّ

مِيِ  خَِلْقِكَ مِنْ عُقُوبَتكَِ  رْتَ عَنهُْ مِنَ  .بعِِصْيَانكَِ كُلَّ مَا أَعْدَدْتَ لِجَ فَجَمِيعُ مَا أَخَّ

كَ بهِِ عَلَيْهِ مِنْ سَطَوَاتِ النَّقِمَةِ وَالعِقَابِ العَذَابِ وَأَبْطَأْتَ  رِضًً ، وَ تَرْك  مِنْ حَقِّ

 .(1)بدُِونِ وَاجِبكَِ 

بَ فبعدله، وإن عف :فليس فِ حكم الله تعالى ظلم    فبفضله. اإن عذَّ

بر العباد أج النصوص القرآنية والروائية أنَّ الله تعالى قدبعض من  يُفهمقد 

يَّما إذا ضُمَّ إلى ذلك مسألة القضاء لا قدرة لهم على الاختيار، سِ فعالهم، فعلى أ
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رُ لأفعال  مُ كثيٌّ من الناس دلالتها على أنَّ الله تعالى هو المدب  والقدر، التي يتوهَّ

 ،عليهم وقع، وهم لا يملكون تقديما  ولا تأخيّا   بَ تَ العباد دون اختيارٍ لهم، فما كَ 

 ولا تبديلا  ولا تغييّا .

، ×وقد يلحظُ الباحثُ جملة  من مثل هذه النصوص في صحيفة السجاد 

عاء الأول منها:  عَهُمْ عَلََ مَشِيَّتِ وَ  لْقَ ابْتدَِاعا ،الخَ ابْتَدَعَ بقُِدْرَتهِِ ففي الدُّ هِ اخِْتَََ

اعاً  مَهُمْ إلَِيْهِ،لَا يَمْلِ .. سَلَكَ بَِمِْ طَرِيقَ إرَِادَتهِِ . ثُمَّ اخِْتََِ لَا وَ  كُونَ تَأْخِِياً عَماَّ قَدَّ

رَهُمْ عَنْهُ  ماً إلَِى مَا أَخَِّ  .يَسْتَطيِعُونَ تَقَدُّ

عاء السادس:  ما ومثله وِينَا مُلْكُكَ  ،أَصْبَحْنَا فِِ قَبْضَتكَِ في الدُّ  يََْ

نَا مَشِيَّتُكَ،وَ  سُلْطَانُكَ،وَ  فُ عَنْ أَمْرِكَ،وَ  تَضُمُّ لَيْسَ لَناَ  .نَتَقَلَّبُ فِِ تَدْبيِِكَ وَ  نَتَصَََّ

 .يِْ إلِاَّ مَا أَعْطَيْتالََ لَا مِنَ وَ  مْرِ إلِاَّ مَا قَضَيْتَ،الَْ مِنَ 

عَابُ، وَ : وفي الصحيفة أيضا   كَ الص 
تْ لقُِدْرَتِ  سْبَابُ،لَْ اتَسَبَّبَتْ بلُِطْفِكَ ذَلَّ

 فَهِيَ بمَِشِيَّتكَِ دُونَ قَوْلكَِ  شْْبيَاءُ.الَْ  إرَِادَتكَِ مَضَتْ عَلََ وَ  قَضَاءُ،الجَرَ  بقُِدرَتكَِ وَ 

،  .(1)بإِرَِادَتكَِ دُونَ نَهيِْكَ مُنْزَجِرَة  وَ  مُتْتَُرَِة 

أمورهم و العباد ي القضاء، وشؤونرِ ب بُ الأسباب، ومُج سَ تعالى هو مُ فالله 

ما  ولا يولا يستطيعون تقدلا يملكون لأنفسهم شيئا ، فهم  ،لإرادتهخاضعة 

 .مْرِ إلِاَّ مَا قَضَيْتَ الَْ لَيْسَ لَنَا مِنَ : تأخيّا  

، فالعبادُ ليسوا خلتارين في شيء من أمورهم، إنما يجري وهذا معنا  الَجبَ

 عليهم القضاء بما شاء الله.
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 ، فإنَّ مشيئة الله تعالى لا تعنيليس هو مقصود الإمام بحالالمعنى لكنَّ هذا 

 .اختيارهم، ولا سلبهم هم على أفعالهمهرَ قَ 

 بيان ذلك: 

رُ على مَعَانٍ، منها:  أنّ مشيئة الله لأفعال العباد تُتَصَوَّ

رُجُ عن لا يَأنّ كل ما يجري في الكون بما فيه أفعال العباد  . المعنى الْول:1

 .، فهو خاضعٌ لمشيئته سواءٌ أمرَ به أو نهى عنهسلطان الله تعالى وقدرته

ٍْ فَِِّ حُكْمُكَ، عَدْل  فَِِّ في هذا المعنى:  ×ومن كلمات السجاد  مَا

ةَ لِ عَلََ وَ  قَضَاؤُكَ،  .(1)لَا أَسْتَطيُِ  مَُُاوَزَةَ قُدْرَتكَِ وَ  رُوجِ مِنْ سُلْطَانكَِ،الَُ لَا قُوَّ

 تَلََِ نَهاَنَا ليَِبْ ، وَ ثُمَّ أَمَرَنَا ليَِخْتَبََِ طَاعَتَنَاعباده ليختبرهم:  الله رَ مَ وإنما أَ  

قادرون على خلالفة أمره ونهيه وإرادته ما لم يقهرهم، فهو أمرٌ العباد و، (2)شُْبكْرَنَا

 .إنِيِّ أَتُوبُ إلَِيْكَ مِنْ كُلِّ مَا خَِالَفَ إرَِادَتَكَ وَ  مَّ اللهتشريعيٌّ لا تكويني: 

م إنما ، فأفعالههو الذي أقدرَ العباد علَ أفعالهمأنّه تعالى المعنى الثانِ: . 2

 بمشيئته على إقدارهم ونفوذ إرادتهم.وقعت 

 .بالقهر والجبَ أفعالهملَ يمنعهم من . أنّه تعالى 8

كُوا﴿كما في قوله تعالى:  ، فلو شاء لقَهَرَهُم على (8)﴾ولَوْ شْباءَ الله ما أَشََْ

الإيمان، لكنهّ شاء أن يكونوا خلتارين، يؤمن منهم من شاء عن بيّنة، ويكفر من 
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 شاء عن بيّنة.

هُمْ جََيعاً أَ فَأَنْتَ قوله تعالى: ﴿في وكما  ِْ كُلُّ وَلَوْ شْباءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِِ الْرَْ

 .(1)حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنيَن﴾ تُكْرُِ  النَّاسَ 

فالله تعالى يقدر أن يجعلهم جميعا  مؤمنين، لكنّ هذا إكراهٌ يبطل به الثواب 

 .وهو ينافي حكمةَ الله تعالى، والعقاب

َ  وقد ضاء أنَّ الق لأصحابه عند منصِّفه من صفين ×أميّ المؤمنين بَينَّ

لَا هَبَطْتمُْ مَا عَلَوْتُمْ تَلْعَةً وَ : والقدر لا يعني الحتم والجبر في أفعال العباد، فقال لهم

وَلَا  رَهِيَن،ءٍ مِنْ حَالاتكُِمْ مُكْ وَلََْ تَكُونُوا فِِ شَْ  بَطْنَ وَادٍ الا بقَِضَاءٍ مِنَ الله وَقَدَرٍ!

ينَ..  اليْهِ مُضْطَرِّ

هُ كَانَ قَضَاءً حَتْمًا، وَقَدَراً لَازِماً؟!  وَتَظُنُّ أَنَّ

جْرُ مِنَ  هُ لَوْ كَانَ كَذَلكَِ لَبَطَلَ الثَّوَابُ وَالعِقَابُ، وَالأمَْرُ وَالنَّهْيُ وَالزَّ إنَِّ

 .(2)الله

 والإمامة الفصل الثالث: النبوة
بحانه وتعالى أنبياء ورسلا  من خلقه، وجعلهم سفراءه إلى لقد اختار الله س

خاتمهم  |م ورفع قدرهم وشأنهم، وجعل محمدا  هُ رَ هَّ عباده، اصطفاهم وطَ 

أصفياء، ثمَّ جعل خليقته منقادة  لهم وصائرة  وصفوتهم، وجعل أهل بيته خلفاء
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 .إلى طاعتهم

ادُ وقد   مراتب ضعن بعفي صحيفته المباركة  ×كشف الإمام السجَّ

ة ، ^ئمة من بنيه ، والأ|سيَّما مراتب النبيّ الخاتم محمد  والإمامة، النبوَّ

 ومن ذلك:

 هو أفضل الَلق علَ الإطلَق |. أنَّ النبيَّ مَمداً 1

يع ارى، لا يبلغ الخلقُ كنه معرفته، ولا رفمنزلته لا تُدانى، ومرتبته لا تُف

 درجته.

دٍ اللهمَّ فَصَل  عَلَى : ×يقول السجاد  كَ صَفِيِّ وَ  نَجِيبكَِ مِنْ خَِلْقِكَ، .. مُحمََّ

 .مِنْ عِبَادِكَ 

رَجَةِ الله: ×عنه  ويقول  ،عُلْيَا مِنْ جَنَّتكَِ المَّ فَارْفَعْهُ بمَِا كَدَحَ فيِكَ إلَِى الدَّ

ب   لَا يُوَازِيَهُ لَدَيْكَ وَ  لَا يُكَافَأَ فِِ مَرْتَبَةٍ،وَ  حَتَّى لَا يُسَاوَ  فِِ مَنْزِلَةٍ، لَا وَ  ،مَلَك  مُقَرَّ

نَبيٌِّ مُرْسَل
(1). 

بَ قِيَامَةِ أَقْرَ العَلََ خلهِِ يَوْمَ وَ  مَّ اجْعَلْ نَبيَِّنَا صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ الله×: ويقول 

هُمْ عِنْدَكَ قَدْراً،وَ  أَمْكَنهَُمْ مِنْكَ شَْبفَاعَةً،وَ  نَّبيِِّيَن مِنْكَ مَُْلسِاً،ال عِنْدَكَ  أَوْجَهَهُمْ وَ  أَجَلَّ

 .(2)جَاهاً 

لون منزلتهنَ مُ فهم أهل بيته أمّا  رزَّ رون كما طُه  صَلِّ عَلََ أَطَايِبِ رَب  : ، مطَهَّ

مْ لِْمَْرِكَ، تَهُ  حَفَظَةَ دِينكَِ،وَ  جَعَلْتَهُمْ خَِزَنَةَ عِلْمِكَ،وَ  أَهْلِ بَيْتهِِ الَّذِينَ اخِْتََْ
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جْسِ وَ   عِبَادِكَ،حُجَجَكَ عَلََ وَ  خُِلَفَاءَكَ فِِ أَرْضِكَ،وَ  مْ مِنَ الرِّ رْتَهُ نَسِ وَ  طَهَّ الدَّ

 .تَطْهِياً بإِرَِادَتكَِ 

 |أعلى درجاته كانت له فإنَّ الاجتباء على درجاتٍ ومراتب، وإذا كان 

 .^ ولأهل بيته

 أميُن الله علَ وحيه |. أنَّه 2

دٍ : ×قال   .. أَمِينكَِ عَلََ وَحْيِكَ اللهمَّ فَصَل  عَلَى مُحمََّ

أمين الله على وحيه فلا عجب أن يكون حبل طاعته  |وإذا كان النبيُّ 

تَهُ مَنْ جَعَلْتَ مَعْصِيَ وَ  بحَِقِّ مَنْ وَصَلْتَ طَاعَتَهُ بطَِاعَتكَِ،متصلا  بحبل طاعة الله: 

 .(1)بمُِعَادَاتكَِ  مَنْ نُطْتَ مُعَادَاتَهُ وَ  كَمَعْصِيَتكَِ، بحَِقِّ مَنْ قَرَنْتَ مُوَالاتَهُ بمُِوَالاتكَِ،

الذي يملك مفاتيح علم الله، وعنده خزائنه، وهذا لا يكون إلا للمعصوم، 

 حقا .، ولا يأمر إلا طاعة  لا يفعل إلا 

أما أن تتصل طاعة غيّ المعصوم بطاعة الله كما يزعم الزاعمون، فهو مِاّ دلَّ 

لا تُشاكل طاعة  أن تكون طاعة مقيَّدة  بحِدودهااللهم العقل على بطلانه، إلا 

 المعصوم التي لا حدَّ لها.

ة  على عالم التكوين بأسره، كان  |ثمَّ إنَّه  أمينا  لله على كل  خللوقاته، وحجَّ

تكَِ الْبَالغَِةِ فِِ أَرْضِكَ وَسَمَائِكخَاتمِِ أَنْبيَِائِكَ، كما يشيّ إليه الدعاء:   .(2)وَحُجَّ

ة قاطب ^بيته أهل طاعة و |بل أجرى الله تعالى طاعته  ، ة  على البريَّ
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اتِ أَجْرَى عَلَيْناَ طَي بَ وَ  لْقِ،الخَ الَّذِي اخْتَارَ لَناَ مَحاَسِنَ  للهمْدُ الحَ وَ  :×قال السجاد 

زْقِ.   ،ا بقُِدْرَتهِِ فَكُلُّ خَِليِقَتهِِ مُنقَْادَة  لَنَ ، وَجَعَلَ لَنَا الفَضِيلَةَ باِلمَلَكَةِ عَلََ جََيِِ  الََلْقِ الر 

تهِِ وَ  رَة  إلَِى طَاعَتنَِا بعِِزَّ
 .(1)صَائِ

ثُمَّ خَِلَقَ جََيَِ  وخلق الأشياء:  ^في خلقهم  ×وعن الإمام الجواد 

 .(2)الْْشَْْبيَاءِ فَأَشْْبهَدَهُمْ خَِلْقَهَا وَأَجْرَ  طَاعَتَهُمْ عَلَيْهَا

كَ : |. أنَّه 3 ، وَمِفْتَاح البَََ
ةِ، وَقَائدِ الََيِْ حََْ  ةِ إمَِام الرَّ

لأنَّه بابُ الله الذي منه يؤتى، به ، |وخيٍّ وبركةٍ ترجع إليه رحمةٍ  فكلُّ 

  بأهلها. أن تسيخ ويحفظ الأرضوبأهل بيته يكشف الله الكرب، وينزل الغيث، 

نْيَا وَلَا الْْرَْْ ،لَوْلَاكَ مَا خَِلَقْتُ الْْفَْلََكِ وفي الحديث القدسّي:   .(8)وَلَا الدُّ

التوجه بهم إلى الله تعالى، رغم كونهم فقراء إليه عزَّ بل وجب  لذا ساغ

 ه.وجل، إلا أنَّه أعطاهم وجعلهم أبوابا  ل

غَبُ أَنَّى يَرْ وَ  ؟!سُبْحَانَ رَي ِّ كَيْفَ يَسْأَلُ مَُْتَاج  مَُْتَاجاً : ×يقول السجاد 

 .(7)؟!مُعْدم  إلَِى مُعْدمٍ 

ة  مِ وَ  حْتَاجِ سَفَه  مِنْ رَأْيِهِ المُ إلَِى حْتَاجِ المُ رَأَيْتُ أَنَّ طَلَبَ وَ : ×ويقول  نْ ضَلَّ

 .(5)!عَقْلهِِ 
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فإنَّ كلَّ طلبٍ من فقيٍّ ومحتاجٍ مرجوحٌ فاسدٌ، إلا أن يكون هذا الفقيُّ فقيّا  

 بنفسه، غنيا  برب ه، جعله الله بابا  وصراطا  وطريقا  له.

دٍ وَ : ويقول ×لذا يعود   سَبَباً وَ  اجْعَلْ ذَلِكَ عَوْناً لِ وَ .. خلهِِ وَ  صَلِّ عَلََ مََُمَّ

دٍ وَ  فَأَسْأَلُكَ بكَِ  ..لنِجََاحِ طَلبَِتيِ نِي وَ  بمُِحَمَّ خلهِِ، صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِمْ، أَن لَا تَرُدَّ

 .(1)خَِائِباً 

مْتُهُ،: ×ويقول  ْ ختكَِ ثقَِةً مِنِّي بعَِمَلٍ صَالحٍِ قَدَّ قٍ لَا شَْبفَاعَةِ مََْلُووَ  فَإنِيِّ لََ

دٍ   .(2)عَلَيْهِمْ سَلََمُكَ وَ  أَهْلِ بَيْتهِِ عَلَيْهِ وَ  رَجَوْتُهُ إلِاَّ شَْبفَاعَةَ مََُمَّ

 |. أنَّه لا بدَّ من إمامٍ بعد النبيّ 4

ة، ويؤدي دوره، يقيم الكتاب  يقومُ مقامه، ويتَّصف بصفاته إلا النبوَّ

نن، ويحيي معالم الدين.  والحدود، والشرائع والسُّ

دْتَ دِينَكَ فِِ كُلِّ أَوَانٍ بإِمَِامٍ أَقَمْتَهُ عَلَمًا لعِِبَادِكَ مَّ إِنَّكَ الله: ×يقول   ،أَيَّ

رِيعَةَ إلَِى رِضْوَانكَِ،  مَنَاراً فِِ بلََِدِكَ بَعْدَ أَنْ وَصَلْتَ حَبْلَهُ بحَِبْلكَِ،وَ  وَجَعَلْتَهُ الذَّ

ضْتَ طَاعَتَهُ،وَ  رْتَ مَعْصِيَتَهُ،وَ  افْتَََ  يِهِ،الِانْتهَِاءِ عِندَْ نَهْ وَ  مَرْتَ باِمْتثَِالِ أَوَامِرِِ ،أَ وَ  حَذَّ

،وَ  م  مَهُ مُتَقَدِّ ر  وَ  أَلاَّ يَتَقَدَّ رَ عَنْهُ مُتَأَخِِّ ئذِِينَ، ،لَا يَتَأَخَِّ  مِنيِنَ تْ المُ كَهْفُ وَ  فَهُوَ عِصْمَةُ اللََّ

كيَِن،المُ عُرْوَةُ وَ  اءُ وَ  تَمَسِّ  .(8)عَالمَيِنَ البَََ

أن يكون هذا الإمام على أعلى درجات العلم والمعرفة والطاعة  لا بدَّ 

دا  بالكمال، والإخلاص والطهارة،  م عليه التلا يجوز فأمره بأمر الله،  مقترنا  متفر  قدُّ
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 .ولا التأخر عنه، ولا الردُّ عليه

 حكمة الله فِ تفضيل الْنبياء والْوصياء. 5

لسبق علمه بما هم عليه من الطاعة الله تعالى أعطى الأطهار ما أعطى إنَّ 

 .(1)أَنَا الََالقُِ العَالَُِ، بعِِلْمِي خَِالَفْتُ بَيْنَ خَِلْقِهِمْ والانقياد، كما في الحديث القدسي: 

يكَ مَّ فَارْفَعْهُ بمَِا كَدَحَ فِ الله: |عن الحبيب المصطفى  ×السجاد يقول 

رَجَةِ   .عُلْيَا مِنْ جَنَّتكَِ الإلَِى الدَّ

مقَ قد ف كما  ،دفاعا  عن دين الله وإعزازا  له الغالي والنفيس |النبيُّ  دَّ

َْ فيِكَ للِْمَكْرُوِ  بَدَنَهُ : ×السجاد  هيصف  إلَِيْكَ  ،وَعَرَّ
ِ
عَاء وَكَاشَفَ فِي الدُّ

تَهُ  تَهُ ، حَامَّ  دِينكَِ رَحِمَهُ ، وَحَارَبَ فِي رِضَاكَ أُسْرَ
ِ
نَيْنَ دْ وَأَقْصَى الأَ  ،وَقَطَعَ فِي إحِْيَاء

وَهَاجَرَ إِلَى بلَِادِ .. وَعَادَ  فيِكَ الْقَْرَبيِنَ  ،وَوَالَى فيِكَ الْبَْعَدِينَ  ..عَلَى جُحُودِهِمْ 

الغُربَةِ، وَمَحلَ  النَّأْيِ عَنْ مَوْطِنِ رَحْلهِِ، وَمَوْضِعِ رِجْلِهِ، وَمَسْقَطِ رَأْسِهِ، وَمَأْنَسِ 

عْ نَفْسِهِ،   .(2)وَاسْتنِصَْارا  عَلَى أَهْلِ الكُفْرِ بكَِ  زَازِ دِينكَِ،إرَِادَةً مِنْهُ لِإِ

لأنبياء اولماّ كان الله تعالى عالما  بما كان قبل أن يكون، وبما سيصيّ عليه 

هم بأن خَ ، خَ قبل امتحانهممن الطاعة والأولياء  هم على أعلى درجات قَ لَ صَّ

 معصيته، دون جَبرٍ  الكمال، فصنعهم على عينه، ووفقهم لطاعته، وعصمهم عن

، فالعصمة لا تسلب المعصوم اختياره بحال.  أو قهرٍ، بل عن اختيارٍ تامٍّ

 نوراً وهداية |. أنَّه تعالى أنزل القرخن علَ رسوله 6
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عَلْتَهُ جَ وَ  أَنْزَلْتَهُ نُوراً،اللهمَّ إِنَّكَ أَعَنتَْنيِ عَلَى خَتْمِ كِتَابكَِ الَّذِي : ×يقول 

لْتَهُ عَلَى كُل  حَدِيثٍ قَصَصْتَهُ  كُلِّ كتَِابٍ أَنْزَلْتَهُ مُهَيْمِناً عَلََ  هُ نُوراً جَعَلْتَ وَ .. ، وَفَضَّ

لََلَةِ  بَاعِهِ،وَالجَ  نَهتَْدِي مِنْ ظُلَمِ الضَّ  شِْبفَاءً لمنَِْ أَنْصَتَ بفَِهَمِ التَّصْدِيقِ إلَِى وَ  هَالَةِ باِتِّ

اهِدِينَ وَ  قِّ لسَِانُهُ،الحَ عَنِ  مِيزَانَ قِسْطٍ لَا يََِيفُ ، وَ اسْتمَِاعِه نُورَ هُدً  لَا يَطْفَأُ عَنِ الشَّ

وَلا تَناَلُ أَيْدِي الهلََكَاتِ مَنْ تَعَلَّقَ  عَلَمَ نَجَاةٍ لَا يَضِلُّ مَنْ أَمَّ قَصْدَ سُنَّتهِِ،وَ  بُرْهَانُهُ،

 .بعُِرْوَةِ عِصْمَتهِِ 

دٍ اللهمَّ إِنَّ ثمَّ أورثه أهل بيته الأطهار:  ، مُجْ  |كَ أَنْزَلْتَهُ عَلَى نَبِي كَ مُحمََّ مَلا 

لًَ،الهَ وَ  بهِِ مُكَمَّ
اً،وَ  مْتَهُ عِلْمَ عَجَائِ ثْتَنَا عِلْمَهُ مُفَسرَّ لْتَنَا عَلََ مَنْ جَهِلَ عِلْمَهُ،وَ  وَرَّ  فَضَّ

لَهُ وَ  فَعَنَا فَوْقَ مَنْ لََْ يُطقِْ حََْ يْتَنَا عَلَيْهِ لتََِْ قَوَّ
(1). 

، بعلم القرآن ^خصَّ آل محمدٍ ل الله للهداية بالقرآن شروطا ، حين فجع

ا  عنه، قَي ما  عليه، ما قال فيه ف جعله كتابا  صامتا ، وجعل الإمام منهم ناطقا ، مُعبر 

 كان حقّا ، 
ٍ
 فمن اتبعه صار القرآنلإمام، جعل القرآن بابا  للإرشاد إلى اومن شيء

 .لهمّه، وذهابا  لحزنهوجلاء   ربيعا  لقلبه، ونورا  لبصِّه،

 : ، وأعلام الضلالة مرفوعة  بغيّ الإمام المفسَّ  للقرآن تكون الهداية منقوصة 

فَاطْلُبُوا ذَلكَِ مِنْ عِندِْ أَهْلِهِ إنَِّ عِلْمَ القُرْآنِ لَيْسَ يَعْلَمُ مَا هُوَ إلِاَّ مَنْ ذَاقَ طَعْمَهُ.. 

ةً  ةً نُور  ، خَِاصَّ مُْ خَِاصَّ ة  يُقْتَدَ  بَِمِْ ، يُسْتَضَاءُ بهِِ  فَإنِهَّ وَأَئمَِّ
(2). 

 . أن كلَّ من عاد  الرسل والْولياء ملعون  عند الله7
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قيدعو لأ ×فالإمام  سل ومصد  هم منهمينهم والمحسنيتباع الرُّ  ، ويعدُّ

بينينمستحق  بعين.كانوا من الصحابة والتا لو حتى ، للثناء دون سواهم من المكذ 

 |أصحاب النبيّ  ×الإمام يذكر ، عليهم عموما   فبعد الصلاة

ة،  الذين توفرت فيهم خصالٌ معينة، يخصُّ ، بل على نحو المجموعلكن لا خاصَّ

حَابَةَ : أي ِ ،الحَ بَلََءَ الالَّذِينَ أَبْلَوُا وَ  ،الَّذِينَ أَحْسَنُوا الصَّ وهُ، وَكَانَفُ  سَنَ فِِ نَصَِْ

عُوا إلَِى وِفَادَتهِِ، وَ  ةَ وَأَسْرَ سَابَقُوا إلَِى دَعْوَتهِِ، وَاسْتَجَابُوا لَهُ حَيْثُ أَسْمَعَهُمْ حُجَّ

وَفَارَقُوا الأزَْوَاجَ وَالأوَْلَادَ فِي إظِْهَارِ كَلِمَتهِِ، وَقَاتَلُوا الآبَاءَ وَالأبَْناَءَ فِي  رِسَالاتهِِ.

وا بهِِ. تهِِ، وَانْتَصَُِّ اللهمَّ مَا تَرَكُوا لَكَ وَفيِكَ  فَلَا تَنسَْ لَهمُُ . تَثْبيِتِ نُبُوَّ
(1). 

 من الفضل،  أمّا
ٍ
حقَّ  سيَّما من سلبمن لم يحسن منهم لم يكن مستحقا  لشيء

 الله الذي أعطاه لأوليائه، حينما جعلهم خلفاء في أرضه وسمائه.

هم، وتواطأ الآخرون أو  ^منع جمعٌ من الصحابة آل محمدٍ  فقد عن حق 

 .اشركاء فيهرضوا بأفعالهم، فصاروا 

لَفَائِكَ المَ إنَِّ هَذَا اللهمَّ دعاء الأضحى والجمعة: في  ×يقول   قَامَ لَُِ

وهَاوَ  أَصْفِيَائِكَ وَ  ا قَدِ ابْتَزُّ فيِعَةِ الَّتيِ اخِْتَصَصْتَهُمْ بََِ رَجَةِ الرَّ  ،مَوَاضَِ  أُمَنَائِكَ فِِ الدَّ

رُ لذَِلكَِ، لَا يُغَالَبُ أَمْرُ المُ أَنْتَ وَ   حَتَّى عَادَ  ..حْتُومُ مِنْ تَدْبيِِكَ المَ لَا يََُاوَزُ وَ  كَ،قَدِّ

لًا،وَ  صِفْوَتُكَ  ينَ، يَرَوْنَ حُكْمَكَ مُبَدَّ كَ كتَِابَ وَ  خُِلَفَاؤُكَ مَغْلُوبيَِن مَقْهُورِينَ مُبْتَزِّ

اعِكَ،وَ  مَنْبُوذاً، فَةً عَنْ جِهَاتِ أَشََْ وكَةً.سُنَنَ نَبيِِّكَ مَ وَ  فَرَائضَِكَ مََُرَّ  اللهمَّ العَنْ  تَُْ

مْ وَأَشْيَاعَهُمْ وَأَتْبَاعَهُمْ  ليَِن وَالآخِرِينَ، وَمَنْ رَضَِِ بفِِعَالِهِ  .أَعْدَاءَهُمْ مِنَ الأوََّ
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ينفصارت البراءة من أعداء الله وأعداء أنبيائه وأوليائه  إلا  ركنا  لا يتمُّ الد 

 نبياء الله ورسله وأتباعهم إلى يومبه، وصار اللعنُ عليهم وعلى أشياعهم سنَّة  لأ

 القيامة.

 والمعادالفصل الرابع: الموت 
 ظرتهمنيشتركُ جميعُ الخلق فيه، ويختلفون في هو بابُ الآخرة،  الموتَ إنَّ 

 إليه.

دَكَ المَ سُبْحَانَكَ! قَضَيْتَ عَلََ جََيِِ  خَِلْقِكَ : ×يقول السجاد   وْتَ: مَنْ وَحَّ

ر  إلَِيْكَ وَ  وْتِ،المَ كُلٌّ ذَائِقُ وَ  مَنْ كَفَرَ بكَِ،وَ 
 .(1)كُلٌّ صَائِ

أحبَّ  ، فإنَّه وإنكما ينظر إليه الكافرالموحد لا ينظر إلى الموت لكنَّ المؤمن 

، فيها بهرسيغرق في معصية علم أنَّه  إذاالحياة ليطيع الله فيها، إلا أنه يبغضها 

رْنِِ مَ .. مَّ الله: × فيقول كما علمه السجاد ا كَانَ عُمُرِي بذِْلَة  فِي طَاعَتِكَ، عَم 

، أَوْ  يْطَانِ فَاقْبضِْنيِ إلَِيْكَ قَبلَْ أَنْ يَسْبقَِ مَقْتُكَ إلََِّ لشَّ
فَإذَِا كَانَ عُمُرِي مَرْتَعاً لِ

يَسْتَحْكمَِ غَضَبُكَ عَلَََّ 
(2). 

: ×بالمعاصي، يقول يغري  فطول الأمَل، المؤمن لا يطيل الأمل في حياته

هُ عَنَّا بصِِدْقِ العَمَلِ الله ْ دٍ وَآلهِِ، وَاكْفِناَ طُولَ الأمََلِ، وَقَصِّ   حَتَّىمَّ صَل  عَلَى مُحمََّ

لَ اسْتتِْمَامَ سَاعَةٍ بَعْدَ سَاعَةٍ، سٍ لَا اتِّصَالَ نَفَ وَ  لَا اسْتيِفَاءَ يَوْمٍ بَعْدَ يَوْمٍ،وَ  لَا نُتَمِّ
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وقَ قَدَمٍ بقَِدَ وَ  بنِفََسٍ، عَلْ وَ  وْتَ بَيْنَ أَيْدِينَا نَصْباً،المَ انْصِبِ وَ .. مٍ لَا لُحُ  ذِكْرَنَا لَهُ لَا تَُْ

تَنَا وَ  مَأْلَفَنَا الَّذِي نَشْتَاقُ إلَِيْهِ،وَ  وْتُ مَأْنَسَنَا الَّذِي نَأْنَسُ بهِِ،المَ حَتَّى يَكُونَ .. غِبّاً  حَامَّ

نُوَّ مِنْهَا خنسِْنَا بهِِ وَ  فَأَسْعِدْنَا بهِِ زَائِراً،دْتَهُ عَلَيْناَ وَأَنْزَلْتَهُ بنِاَ فَإذَِا أَوْرَ  ،الَّتيِ نُحِبُّ الدُّ

زِنَا بزِِيَارَتهِِ،وَ  لَا تُشْقِنَا بضِِيَافَتهِِ،وَ  قَادِماً، تِكَ، وَاجْعَلْهُ بَابا  مِنْ أَبْوَابِ مَغْفِرَ  لَا تُُْ

 .(1)وَمِفْتَاحا  مِنْ مَفَاتيِحِ رَحْمَتكِ

الذي يفرُّ منه أكثر النَّاس يرى المؤمنُ فيه أُنسا  فالموتُ  ذا المعنى..ما أعظم ه

إذا حانه وقته، يراه زائرا  ينقله إلى نعيم الأبد، فهو إذا ما وهبه الله عمرا  عَمَرَهُ 

هُ مقبلٌ على جنَّةٍ يشتاقها، فيها ما لا عيٌن رأت  حانتبطاعة الله، وإذا  مَنيَّتُه علم أنَّ

 ت ولا خطر على قلب بشر.ولا أذن سمع

قَّ الله رعى حإليه، و الأشياءأطاع الله في أحب  وإنَّما يصيُّ الموت كذلك لمن 

ك بهمافي الثقلين،   :هعنده موت ذلك، فيظهر أثر وعمل بما أمر الله من التمسُّ

ا الثِّقل الْول،. 1 ، |أجَملَ ما في موت المؤمن هو حضور النبي  فلأنَّ  أمَّ

مَا فَ ، فيُبشرَّ حينها بمرافقتهم: عند الميت ، والأئمة الأطهار×ؤمنين وأميّ الم

 .ء  أَحَبَّ إلَِيْهِ مِنِ اسْتلََِلِ رُوحِهِ وَاللُّحُوقِ باِلمُنَادِيشَْ 

َّا : |ذاكَ حيثُ يقول له رسول  ، أَنَا رَسُولُ الله، إنِيِّ خَِيْ  لَكَ مِِ أَبْشَِْ

نْيَا!  تَرَكْتَ مِنَ الدُّ

بُّهُ، أَمَا : × ل له أميّ المؤمنينويقو
أَنَا عَلَُِّ بْنُ أَيِ  طَالبٍِ الَّذِي كُنتَْ تُُِ
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 .(1)لَْنَْفَعَنَّكَ 

إنَِّ مَلَكَ المَوْتِ لَيَقِفُ مِنَ : |قال صيُّ الملائكةُ طوعَ أمره كما تحينها 

ليِلِ مِنَ المَوْلَى  ، فَيَقُومُ وَأَصْحَابُهُ لَا يَدْنُونَ مِنهُْ المُتْمِنِ عِنْدَ مَوْتهِِ مَوْقِفَ العَبْدِ الذَّ

هُ باِلَجنَّةِ  َ  .(2)حَتَّى يَبْدَأَهُ باِلتَّسْلِيمِ، وَيُبَشر 

، الذي تبدأ عذاباته منذ أما عدوهم فليس حاله بأحسن من الكافر بالله

قِ الََاطِ عَيْنَاُ  كَ ! يََيِئُهُ مَلَكُ المَوْتِ بوَِجْهٍ كَرِيهٍ كَالحٍِ لحظة الموت، حين:  فِ! البََْ

يْلِ المُظْلمِِ! نَفَسُهُ كَلَهَبِ النَّارِ! عْدِ القَاصِفِ! لَوْنُهُ كَقِطَِ  اللَّ هُ فِِ رَأْسُ  وَصَوْتُهُ كَالرَّ

قِ، وَرِجْل  فِِ المَغْرِبِ! وَقَدَمَاُ  فِِ الَهوَاءِ! نْيَا، وَرِجْل  فِِ الَمشَِْ مَاءِ الدُّ  السَّ

ب عند قبض  ة الِجنِّ وَالِإنْسِ لَاشْْبتَكَى كُلُّ روحه بما لو كان له: ثمَّ يعذَّ قُوَّ

 عِرْقٍ مِنْهُ عَلََ حِيَالهِِ!

: رُجُ رُوحُهُ، فَيَضَعُهَا مَلَكُ المَوْتِ بَيْنَ مِطْرَقَةٍ وَسِنْدَانٍ! فَيَفْضَخُ أَطْرَافَ  ثمَّ تَُْ

 .(8)أَنَامِلهِِ!

ن سكرات الموت، وما أعجب ما فلأنَّ القرآن يهو   قل الآخِر،أما الثِّ و. 2

اد  هب،  ×قاله السجَّ  يستحقُّ أن يُخطَّ بماء الذَّ
ٍ
عن تلك الساعة الغريبة، في دعاء

دٍ وَآلهِِ، وَ : ×ذاك حين يقول  نْ بِ اللهمَّ صَل  عَلَى مُحمََّ وْتِ عَلََ المَ قُرْخنِ عِنْدَ الهَوِّ

يَاقِ، اقِيَ الحَ تَرَادُفَ وَ  ،نيِنِ الَْ جَهْدَ وَ  أَنْفُسِنَا كَرْبَ السِّ  ،شَارِجِ إذَِا بَلَغَتِ النُّفُوسُ التََّ

لََّ مَلَكُ وَ  ،قِيلَ مَنْ راقٍ وَ  رَمَاهَا عَنْ قَوْسِ وَ  غُيُوبِ،الوْتِ لقَِبْضِهَا مِنْ حُجُبِ المَ تََُ
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ا مِنْ ذُعَافِ وَ  فِرَاقِ،النَايَا بأَِسْهُمِ وَحْشَةِ المَ  نَا دَ ، وَ ذَاقِ المَ سْمُومَةَ وْتِ كَأْساً مَ المَ دَافَ لَهَ

،وَ  خِِرَةِ رَحِيل  الآمِنَّا إلَِى  بُورُ قُ الكَانَتِ وَ  عْنَاقِ،الَْ عْمَالُ قَلََئدَِ فِِ الَْ صَارَتِ وَ  انْطلََِق 

  .أْوَ  إلَِى مِيقَاتِ يَوْمِ التَّلََقِ المَ هِيَ 

دٍ وَآلهِِ  ةِ بَيْنَ قَامَ المُ طُولِ وَ  بلََِ،الولِ دَارِ بَارِكْ لَنَا فِِ حُلُ وَ  ،اللهمَّ صَل  عَلَى مُحمََّ

نْيَا خَِيَْ مَنَازِلنَِا،الاجْعَلِ وَ  أَطْبَاقِ الثَّرَ ، تكَِ فِِ افْسَحْ لَنَا برَِحََْ وَ  قُبُورَ بَعْدَ فرَِاقِ الدُّ

ي وَ  ضِيقِ مَلََحِدِنَا،   .(1)قِيَامَةِ بمُِوبقَِاتِ خثَامِنَااللَا تَفْضَحْنَا فِِ حَاضِرِ

حمة لمن رعى الثقلين منذ ساعة موت  ، وإلى سائر مواقف القيامة.هتظهر الرَّ

ِْ عَلَيْكَ ذُلَّ مَقَامِنَا،القُرْخنِ فِِ مَوْقِفِ الارْحَمْ بِ وَ أما القرآن الكريم:   عَرْ

رْ بهِِ قَبلَْ وَ  ا،جَازِ عَلَيْهَا زَلَلَ أَقْدَامِنَ المَ ثَبِّتْ بهِِ عِندَْ اضْطرَِابِ جِسْرِ جَهَنَّمَ يَوْمَ وَ   نَوِّ

ناَ بهِِ مِنْ كُل  كَرْبٍ يَوْمَ القِيَامَةِ وَشَدَائِدِ أَهْوَالِ يَوْمِ وَ  بَعْثِ سُدَفَ قُبُورِنَا،ال نَج 

ةِ  ةِ الحَ بَيِّضْ وُجُوهَنَا يَوْمَ تَسْوَدُّ وُجُوُ  الظَّلَمَةِ فِِ يَوْمِ وَ  ،الطَّامَّ  .(2)النَّدَامَةِ وَ  سْرَ

 بهم يحشر يوم القيامة آمنا  حين يخاف الناس، ، فإن المؤمنبي والعترةوأما الن

ُ بعَِذَابِ الْبََدِ  مطمئنا  حين يرتعبون: نَا المخَُالفُِ عَلَيْنَا فَهُوَ المُبَشََّ ا عَدُوُّ وَأَمَّ
(8). 

، وهي معاداة آل بعد الكفر والشرك معصيةٍ هذا جزاء من عصى الله بأعظم 

 .^محمدٍ 

عذاب القيامة.. الذي يستعيذ منه المؤمن، كما علمه السجاد ثم يأتيهم 

ا عَلََ مَنْ عَصَاكَ،الله: × ظْتَ بََِ دْتَ بِهَا مَنْ  مَّ إنِيِّ أَعُوذُ بكَِ مِنْ نَارٍ تَغَلَّ وَتَوَعَّ
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،وَ  ،صَدَفَ عَنْ رِضَاكَ  ،وَ  مِنْ نَارٍ نُورُهَا ظُلْمَة  ،وَ  هَيِّنُهَا أَليِم  مِنْ نَارٍ وَ  بَعِيدُهَا قَرِيب 

،  عِظَامَ رَمِيمًا،المِنْ نَارٍ تَذَرُ . وَ يَصُولُ بَعْضُهَا عَلََ بَعْضٍ وَ  يَأْكُلُ بَعْضَهَا بَعْض 

عَ إلَِيْهَا،وَ  تَسقِي أَهْلَهَا حََيِمًا،وَ  لَا تَرْحَمُ مَنِ وَ  مِنْ نَارٍ لَا تُبْقِي عَلََ مَنْ تَضَََّّ

الَا تَقْدِرُ عَلََ وَ  اسْتَعْطَفَهَا، نْ خَِشََ  لَهَ انَهاَ تَلْقَ  ،اسْتَسْلَمَ إلَِيْهَاوَ   التَّخْفِيفِ عَمَّ ى سُكَّ

ا مِنْ أَليِمِ النَّكَالِ  ا وَ . وَبَالِ الشَْبدِيدِ وَ  بأَِحَرِّ مَا لَدَيََْ فَاغِرَةِ الأَعُوذُ بكَِ مِنْ عَقَارِبََِ

القَِةِ بأَِنْيَابََِا،وَ  أَفْوَاهُهَا، ا الصَّ ا الَّذِي يُقَطُِّ  أَمْعَاءَ شَََ وَ  حَيَّاتِهَ انِهَ وَ  ابََِ  ا،أَفْئدَِةَ سُكَّ

رَ عَنهَْا يَنْزِعُ قُلُوبََُمْ،وَ   .(1)وَأَسْتَهْدِيكَ لماَِ بَاعَدَ مِنهَْا، وَأَخَّ

في كل  كلمةٍ من هذه الكلمات درسٌ وعبرةٌ لمن اعتبر، فالمؤمن في نعيمٍ لا 

 ر في جحيم لا قِبَلَ لأحد من الناس به.يمكن لنا تُيُّله على حقيقته، والكاف

يوم العدل الإلهي، يوم يقتصُّ الله للمظلوم من الظالم، ويعطي كلَّ ذي  ذلك

 حقٍّ حقّه.

 والعرض على الله تعالى.يوم المخاصمة  وذلك

 يومٌ تقرُّ فيه عيون الصالحين، ويقول الكافر يا ليتني كنتُ ترابا . وذلك

أله ونست، ووحشة القبر، وموقف العرض، نستجيّ بالله من ساعة المو

 ، وسادتنا الأطهار الأطياب.×بإمامنا السجاد الشفاعة 
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 الخاتمة
إنَّ لله ملائكة  لا يصيبهم سأمٌ ولا فتورٌ من عبادة الله، لا ينشغلون عنها 

ون ، ولا أو غفلةٍ  بشهوةٍ  ون لله تعالى رُّ قِ يُ وهم مع ذلك عن تعظيم أمره، يكفُّ

 .(1)!حَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتكَِ سُبْ فيقولون: 

أ على الله فما بالُنا نحنُ العصاة! زم أن ل بما خلق لنا من آلاتٍ  الذين نتجرَّ

 أداة  للمعصية! نطيعه بها، فجعلناها 

و بما فصِّنا ندعوعدنا باستجابة الدعاء، فتح لنا باب التوبة، و رغم ذلك

وَقَفْنَا بَيْنَ نَقْصَيْنِ فِِ دِينٍ أَوْ دُنْيَا، فَأَوْقِِ  النَّقْصَ  مَتَىوَ  مَّ الله: ×علمنا السجاد 

عِهِمَا فَنَاءً، مَا بَقَاءً وَ  بأَِسَْْ  .(2)اجْعَلِ التَّوْبَةَ فِِ أَطْوَلِهِ

 نا بأن منتهىلمِ ورغم اتباعنا للشيطان على غيّ عمى  ولا نسيان، مع عِ 

 ول:لسان حال أحدنا يق، وبواسع رحمتهنا دعوته إلى النار، إلا أن الله تعالى يمهل

دُهُ مِنْ مَكْتُومِ أَمْرِي. مَا أَعْجَبَ مَا أَشْْبهَدُ بهِِ عَلََ نَفْسِِ سُبْحَانَكَ!!  ، وَأُعَد 

، وَلَيْسَ ذَلكَِ مِنْ كَرَمِي إبِْطَاؤُكَ عَنْ مُعَاجَلَتيِوَ  أَعْجَبُ مِنْ ذَلكَِ أَنَاتُكَ عَنِّي،وَ 

ياً مِنْكَ لِ،بَلْ تَ عَلَيْكَ،  لًَ مِنْكَ عَلَََّ وَ  أَنِّ لِأنَْ أَرْتَدِعَ عَنْ مَعْصِيَتكَِ المسُْخِطَةِ،  تَفَضُّ

عَ عَنْ سَي ئَاتِيَ الُمخْلقَِةِ 
 .(8)لِْنََّ عَفْوَكَ عَنِّي أَحَبُّ إلَِيْكَ مِنْ عُقُوبَتيِوَ  ،وَأُقْلِ
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عدله، ومعرفة توحيده و المؤمنون يحمدون الله تعالى على ما وفَّقهم لمعرفته،

اد وأرشدهم إلى ولاية ولاة أمره،  من أعظم أبواب  ×وكانت صحيفة السجَّ

 بأفضل لسانٍ وأجمل بيان. ،المعرفة

مْتُ تَوْحِيدَكَ قد ورد في دعاء إمامنا:  ما يشفع لنا عند ربناإنَّ  نَفْيَ وَ  قَدَّ

 ،بْوَابِ الَّتيِ أَمَرْتَ أَنْ تُتْتَى مِنْهَاالَْ تُكَ مِنَ أَتَيْ وَ  ،شْْببَاِ  عَنْكَ وَالَْ  نْدَادِ وَالَْ  ضْدَادِ الَْ 

بِ بهِِ وَ  بْتُ إلَِيْكَ بمَِا لَا يَقْرُبُ أَحَدٌ مِنْكَ إلِاَّ بالتَّقَرُّ تَقَرَّ
(1). 

نا بكل  هذا، عُدنا لنستعين به على الشيطان الرجيم،  ل علينا ربُّ ولمَّا تفضَّ

نا، فقلنا كما قال إم ه وعدو  عَلْ لَهُ فِِ قُلُوبنَِا الله: ×امنا السجاد عدو  مَّ لَا تَُْ

بْ قُلُوبَنَا إنِْكَارَ عَمَلهِِ،وَ  مَّ الله.. لَا تُوطنِنََّ لَهُ فيِمَا لَدَيْنَا مَنْزِلًا وَ  ،مَدْخَِلًَ  طُفْ الوَ  أَشَِْ

أَخِْلَصَ لَكَ وَ  بُوبيَِّةِ،اعْمُمْ بذَِلكَِ مَنْ شَْبهِدَ لَكَ باِلرُّ وَ  مَّ الله.. لَنَا فِِ نَقْضِ حِيَلهِِ 

ةِ،العَادَاُ  لَكَ بحَِقِيقَةِ وَ  وَحْدَانيَِّةِ،البِ  عُلُومِ لااسْتَظْهَرَ بكَِ عَلَيْهِ فِِ مَعْرِفَةِ وَ  عُبُودِيَّ

انيَِّةِ  بَّ  ..(2)اعْزِلْنَا عَنْ عِدَادِ أَوْليَِائِهِ وَ  مَّ اجْعَلْنَا فِِ نَظْمِ أَعْدَائِهِ،الله.. الرَّ

ءُ ضِ أَسْتَ وَ  أَهْتَدِي بهِِ فِِ الظُّلُمَاتِ،وَ  هَبْ لِ نُوراً أَمْشِ بهِِ فِِ النَّاسِ،م: الله

كِّ  بُهَاتوَ  بهِِ مِنَ الشَّ  .الشُّ

 والحمد لله رب العالمين
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 الشيخ محمد مصطفى مصِّي العاملي
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